
الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال   - موســكو   
السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجمعة 
إن الأولويـــة الآن هي للتوصـــل إلى وقف 
لإطلاق نـــار دائم في غـــزة، وذلك ردا على 
ســـؤال عـــن إمكانية تطبيـــع العلاقات مع 
إســـرائيل، في إشـــارة واضحة إلى أن ما 
يهم السعودية هو وقف الحرب والتوصل 
إلى اتفاق يخفف معاناة الســـكان ويؤمّن 
دخول المزيد من المساعدات، وأنه لا يمكن 

الحديث عن تطبيع في قلب الحرب. 
ويتزامـــن حديـــث الأميـــر فيصـــل بن 
فرحان عـــن أولوية وقف إطـــلاق النار مع 
حديث متزايد عن قبول إســـرائيل وحماس 
مبـــادرة مـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب بشـــأن وقف المعارك مرحليا بهدف 
إطلاق ســـراح الرهائن وتخفيف المعاناة 
عن ســـكان القطـــاع. وفيما يقـــول ترامب 
إن الإســـرائيليين قد قبلـــوا بالمبادرة ما 
تـــزال حماس تتلـــكأ في القبـــول وتجري 
مشـــاورات مع مختلف الفصائل ولا يعرف 
إن كان الهدف هو الإقنـــاع بالمبادرة على 
قاعدة الحد الأدنى من المكاســـب أم اتخاذ 

مشاورة الفصائل مظلة للرفض. 
إقنـــاع  علـــى  الســـعودية  وعملـــت 
الأميركييـــن بضرورة الدفـــع نحو التهدئة 
في غزة لأن اســـتمرار القصف الإسرائيلي 
للســـكان ومقتـــل العشـــرات يوميـــا وهم 
يســـعون للحصول على المســـاعدات بدأ 
يخلق رأيا عاما عربيا وإســـلاميا غاضبا 
على اســـتهانة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو بأرواح الفلســـطينيين 
وبالقانـــون الدولـــي، خاصـــة أن مـــن يتم 
قصفهم لا يمارســـون أيّ نشاط عسكري أو 
دفاعي، وهم يســـعون فقـــط للحصول على 

المساعدات. 

ويقـــول مراقبـــون إن اســـتمرار هـــذا 
الوضـــع المأســـاوي ليـــس فـــي صالـــح 
الولايـــات المتحـــدة ولا دول المنطقة، ولا 
بـــد من البحـــث له عـــن نهاية عبـــر وقف 
عاجـــل لإطلاق النار تحصل فيه إســـرائيل 
على إطلاق ســـراح الرهائـــن ويحصل فيه 
الفلســـطينيون على الأمن وحرية التحرك 
للحصول على المساعدات وفسح المجال 
أمام المنظمات الإنسانية للتحرك السريع 

لمواجهة الأوضاع الصعبة. 

ورغم وقوف ترامب في صف إسرائيل 
في الحرب على حركة حماس، إلا أنه يريد 
الضغـــط لوقـــف إطلاق النـــار خاصة وقد 
ســـمع تقييمات مـــن دول عربية حليفة عن 

ضرورة التحرك لإنقاذ الوضع.  
وقد يكون اســـتقبال الرئيس الأميركي 
لوزيـــر الدفـــاع الســـعودي الأميـــر خالد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز في واشـــنطن 
الخميـــس علـــى صلة بهـــذا الملف بدرجة 
أولى فضلا عن الرغبة في خفض التوترات 

في المنطقة بما في ذلك مع إيران. 
الأميركية  وقالت شبكة ”فوكس نيوز“ 
نقلا عن مصادر عدة إن المحادثات تناولت 
إنهـــاء الحرب فـــي غزة والتفـــاوض على 
الإفراج عن بقية الأســـرى الإســـرائيليين، 
والعمل من أجل تحقيق السلام في الشرق 

الأوسط. 
وتتحرك الســــعودية مــــن أجل خفض 
التوتــــر فــــي المنطقة بشــــكل يشــــمل غزة 
وإيــــران، ويخلــــق مناخــــا لســــلام حقيقي 
يمكــــن أن يوفــــر الفرصة للتطبيــــع كخيار 
إســــتراتيجي ملــــزم للجميع بمــــا في ذلك 
إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة، وليــــس 
تطبيعــــا شــــكليا يتــــم توظيفــــه لإظهار أن 
إسرائيل قادرة على كســــر عقدة المقاطعة 
أو الانتظــــام في محيطها الإقليمي من دون 
أن تســــاهم مــــن جانبها فــــي القطيعة مع 

شروط الحرب. 
وكان وزير الخارجية الســــعودي قال 
فــــي 2024 إنــــه لا يمكن تطبيــــع العلاقات 

القضيــــة  تســــوية  دون  إســــرائيل  مــــع 
الفلسطينية. 

وقـــال الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان 
الخميـــس خلال زيارته إلى موســـكو ”ما 
نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة، 
سكان غزة المدنيين… لا حاجة لذلك أبدا 
وهذا غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن 

يتوقف.“ 
ويخلـــق الموقـــف الســـعودي القوي 
إســـرائيل  مســـؤولية  بشـــأن  والصريـــح 
المباشرة عن اســـتهداف المدنيين ضغطا 
إضافيـــا عليها في ظـــل حديث عن ضغوط 
مـــن ترامب من أجل وقـــف الحرب حتى لا 
تؤثر على المديين المتوسط والبعيد على 
صورة الولايـــات المتحدة ومصالحها في 

الشرق الأوسط. 
لكن ذلك لا يعفي حماس من المسؤولية 
المباشـــرة عما وصل إليه الوضع بســـبب 
هجوم الســـابع من أكتوبر وعرقلة مســـاع 
متعددة لوقف الحرب بشـــروط أفضل لها 

وللفلسطينيين.  
ويجـــري حديث عـــن ضغـــوط قطرية 
جدية على حمـــاس للقبول بمبادرة ترامب 
الجديدة التي هي امتداد لمبادرات مبعوثه 

إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. 
وتقول أوساط فلســـطينية إن الدوحة 
حـــذرت الحركـــة من أن هذه ســـتكون آخر 
فرصة من أجل التوصـــل إلى التهدئة وإن 
الفشل ســـيعني آليا تحمل حماس تبعات 
ذلك بـــدءا مـــن تغييـــر الموقـــف القطري 

تجاهها خاصة أن الدوحة بدورها تتعرض 
لضغـــوط خارجية متعـــددة واتهامات لها 
بحماية حماس ودعمها وتشـــجيعها على 

التهرب من التوصل إلى التهدئة. 
وأعلنـــت حماس الجمعـــة أنها تجري 
مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن 
مقتـــرح جديد من الوســـطاء لوقف إطلاق 
النار مع إسرائيل، ما قد يمهد لمفاوضات 
جديدة من أجل وضـــع حد للحرب الدائرة 

منذ حوالي 21 شهرا في قطاع غزة. 
وصدر هذا الإعلان قبل زيارة يقوم بها 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي إلى واشـــنطن 
حيـــث يلتقـــي الرئيـــس الأميركـــي الذي 
يمارس ضغوطـــا على الطرفيـــن من أجل 

التوصل إلى هدنة. 
وأعلنـــت حركة حمـــاس باكرا الجمعة 
أنهـــا ”تجري مشـــاورات مع قـــادة القوى 
والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي 

تسلمته“ من الوسطاء. 
وكان ترامب أكد الثلاثاء أن إســـرائيل 
وافقت على وضع اللمســـات الأخيرة على 
شـــروط وقف إطلاق النار لمدة شهرين في 
قطاع غزة، وحثّ حماس على قبول الاتفاق 

مؤكدا أنه بات قريبا. 
وقـــال مصـــدر فلســـطيني إن المقترح 
الجديـــد ”يتضمـــن هدنـــة لســـتين يوما، 
الأســـرى  نصـــف  عـــن  حمـــاس  وإفـــراج 
الإســـرائيليين الأحيـــاء في مقابـــل إفراج 
إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين 

الفلسطينيين.“ 

 دمشق - اختارت سوريا الرد بشكل 
غيـــر مباشـــر علـــى الحديـــث المتزايد 
عـــن إمكانيـــة التطبيـــع مع إســـرائيل، 
بالتذكير باتفاق فض الاشـــتباك لســـنة 
1974، فـــي رســـالة مفادهـــا أن ســـوريا 
تريـــد حاليـــا تثبيـــت الحـــد الأدنى من 
الأمن والســـيادة على أراضيها، قبل أيّ 
حديث عـــن علاقات طبيعيـــة أو انفتاح 

سياسي.
ولم تعلن ســـوريا رفضهـــا الصريح 
للتطبيع، لكنها تستخدم لغة دبلوماسية 
ذكيـــة حيـــث تقتـــرح العودة إلـــى اتفاق 
عســـكري قديـــم لتقـــول إن العلاقـــة مع 
إســـرائيل لا تزال في حالـــة هدنة مؤقتة، 
دون الدخـــول فـــي مواجهـــة علنيـــة مع 
إســـرائيل أو بعض الـــدول العربية التي 

اختارت التطبيع.
ومنـــذ توقيـــع اتفاق فض الاشـــتباك 
قبـــل 50 عامـــا ظلـــت الجبهة الســـورية 
الإسرائيلية هادئة نسبيا، رغم التوترات، 
لكـــن خـــلال الســـنوات الأخيـــرة كثفـــت 
إســـرائيل ضرباتها الجوية داخل سوريا 
بحجة استهداف مواقع إيرانية أو تابعة 
لحـــزب اللـــه، وهو مـــا تعتبره ســـوريا 

تجاوزا لبنود الاتفاق.
ذت قوات  وفي أحدث الاعتـــداءات، نفَّ
إســـرائيلية إنزالا جويا فجر الجمعة، في 
منطقة يعفـــور على بعـــد 10 كيلومترات 
جنوب مركز العاصمة الســـورية دمشق، 

لم تعرف أسبابه بعد.
ويقـــول مراقبون إن ســـوريا لا تبدو 
معنيـــة الآن بأيّ مســـار سياســـي نحو 
التطبيـــع، بقـــدر ما تســـعى إلـــى وقف 
الهجمات الجوية الإســـرائيلية المتكررة 
علـــى أراضيها، لذلك فإن التذكير باتفاق 
فض الاشتباك يأتي كخطاب دفاعي هدفه 
إعادة تثبيت قواعد الاشتباك القديمة، لا 

فتح صفحة جديدة مع تل أبيب.
عـــن  الجمعـــة  ســـوريا  وأعلنـــت 
الولايـــات  مـــع  للتعـــاون  اســـتعدادها 
المتحدة للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك 
مع إسرائيل لعام 1974، على ما أفاد بيان 
لوزارة الخارجية، بعدما أعربت إسرائيل 
العلاقات مع  عن اهتمامهـــا بـ”تطبيـــع“ 

دمشق.
وأقرّت الســـلطات السورية الانتقالية 
منـــذ وصلـــت إلى الحكـــم في ديســـمبر 
بحصـــول مفاوضـــات غير مباشـــرة مع 
احتـــواء  هدفهـــا  إن  تقـــول  إســـرائيل، 
التصعيد، بعدما شـــنّت الدولـــة العبرية 
المئـــات مـــن الغـــارات علـــى الترســـانة 
العسكرية الســـورية وتوغلت قواتها في 
جنوب البلاد عقب الإطاحة ببشار الأسد 

من الرئاسة.
ومنذ وصوله إلى الحكم، أكد الرئيس 
أحمـــد الشـــرع أن ســـوريا لا ترغـــب في 
تصعيـــد أو صـــراع مع جيرانهـــا. ودعا 

لاحقـــا المجتمـــع الدولـــي للضغط على 
إسرائيل من أجل وقف هجماتها.

ولا تزال سوريا وإسرائيل رسميا في 
حالة حرب منذ العام 1948.

وأورد البيان الذي نشر الجمعة على 
حساب وزارة الخارجية في موقع ”إكس“ 
أن الوزير أســـعد الشـــيباني أعرب خلال 
اتصال مع نظيره الأميركي ماركو روبيو 
عن ”تطلع ســـوريا للتعاون مع الولايات 
المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك 
مشـــيرا إلـــى أن الجانبين  لعـــام 1974،“ 
ناقشا ”الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة 

على الجنوب السوري.“
وتربـــط دمشـــق هـــدف المفاوضات 
غير المباشـــرة مع إسرائيل بالعودة إلى 
تطبيق اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، 
لناحيـــة وقف الأعمال القتالية وإشـــراف 
قوة مـــن الأمـــم المتحدة علـــى المنطقة 

منزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين.
تايمز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  ونقلت 
عـــن المبعـــوث الأميركـــي إلـــى ســـوريا 
توماس باراك قوله الخميس إن ”ســـوريا 
وإســـرائيل تجريان محادثات جدّية عبر 
وســـاطة الولايـــات المتحدة تهـــدف إلى 

استعادة الهدوء على حدودهما.“

لكن إســـرائيل أعربت عـــن اهتمامها 
بـ”التطبيـــع“ مع دمشـــق، في تصريحات 
لوزيـــر الخارجيـــة الإســـرائيلي جدعون 

ساعر.
وقـــال ســـاعر الاثنين إن لـــدى بلاده 
”مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا 
إلى ”دائرة الســـلام والتطبيع،“  ولبنان“ 
مشـــدّدا علـــى أن هضبة الجـــولان التي 
احتلت إســـرائيل أجزاء منهـــا في العام 
1967 قبل ضمها في العام 1981، ســـتبقى 
”جـــزءا لا يتجـــزأ“ مـــن إســـرائيل في أيّ 

اتفاق سلام محتمل.
وتعليقا على ذلك، قال مصدر رســـمي 
ســـوري الأربعـــاء إن التصريحـــات عـــن 
توقيع اتفاق ســـلام مع إسرائيل ”سابقة 
لأوانهـــا،“ كمـــا نقل التلفزيون الرســـمي 

السوري.
وأضـــاف المصـــدر ”لا يمكن الحديث 
عـــن احتمالية التفاوض حـــول اتفاقيات 
جديدة إلا بعـــد التزام الاحتـــلال الكامل 
 1974 لعـــام  الاشـــتباك  فـــض  باتفاقيـــة 
وانسحابه من المناطق التي توغّل فيها.“
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السعودية: الأولوية لوقف الحرب 

في غزة وليس التطبيع

 القاهــرة - وجهــــت أحزاب سياســــية 
كبــــرى قريبة من الحكومة في مصر ضربة 
موجعة للتيار الســــلفي بعد أن استبعدت 
حزب النور، الذراع السياســــية للسلفيين، 
من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 
لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) 
ضمن القائمــــة الوطنية التي ســــتخوض 
الانتخابــــات مــــن خــــلال تحالــــف يضــــم 
مجموعة أحــــزاب بغرض الفــــوز بأغلبية 

أصوات الناخبين.
رفــــض  أن  سياســــية  دوائــــر  وتــــرى 
التحالف مع حزب النور يمهد لإقصاء تام 
للســــلفيين من البرلمان بغرفتيه، الشيوخ 
والنــــواب، لأن خوض الانتخابات بشــــكل 

منفــــرد بعيدا عن الدخــــول في تحالف مع 
أحزاب كبرى مهمة تبدو مســــتحيلة وفق 
الطريقة التي تُدار بها العملية الانتخابية، 
ما يعني أن حزب النور ســــوف يخرج من 

المعادلة بلا مقاعد.
ويؤشر هذا الوضع على تمسك دوائر 
فاعلــــة داخل النظام الحاكم بإقصاء كل ما 
يرتبط بالإســــلام السياســــي من المشهد، 
رغم مســــاعي السلفيين على مدار سنوات 
مضــــت للتقارب مع أحــــزاب كبيرة موالية 
للســــلطة في مصر أو قريبة منها، والسير 
على هــــوى الحكومــــة ودعــــم تصوراتها 
بهدف جني مكاسب سياســــية مستقبلية 
فــــي الانتخابــــات البرلمانيــــة، لكــــن تلك 
المحاولات لم تشــــفع للسلفيين للبقاء في 

المشهد.

ولم يســــتوعب حزب النور أن النظام 
المصــــري بقيــــادة الرئيــــس عبدالفتــــاح 
السيســــي يتمســــك بإفشــــال أيّ انتصار 
سياسي للسلفيين كجزء من تثبيت أركان 
الدولــــة المدنيــــة، وهناك رفــــض تام لمنع 
تكرار وجود مظاهر إســــلامية في المشهد 
السياســــي أو الاجتماعــــي، ومهمــــا كان 
السلفيون يدعمون السلطة هم في النهاية 

تيار ديني يحمل أفكارا متشددة.
وعلى فترات متقاربة، كان الســــلفيون 
يســــعون لانتــــزع أيّ موافقة من الســــلطة 
لوجــــود ملامــــح للدولة الدينيــــة للإيحاء 
لأنصارهــــم بأنهــــم لا يدعمــــون المدنيــــة 
ويتمسكون بتطبيق الدستور الذي ينص 
على أن الإســــلام مصدر التشــــريعات، بلا 
اكتــــراث بأن النظام لديــــه مواقف صارمة 

تجاه العبث بمدنية الدولة وتوظيف الدين 
لتحقيق مآرب سياسية.

وترتبط صدمة حزب النور بأنه حاول 
التقارب بشــــتى الســــبل مع أحزاب كبرى 
قريبــــة من الحكومة حرصــــا على الحفاظ 
على الحــــد الأدنى من الحضــــور وتجنب 
الإقصــــاء الكلي من المشــــهد السياســــي 

بالانخــــراط فــــي تكتلات حزبية مرشــــحة 
لمجلــــس النــــواب المقبل، وســــبق أن قام 
بمباركة إنشــــاء حــــزب الجبهــــة الوطنية 
الجديد المقرب من الســــلطة وأصبح رقما 

مهما في المعادلة السياسية.
وحاول محمد إبراهيم منصور رئيس 
حــــزب النور التقــــارب مع حــــزب الجبهة 
الوطنية الصاعد بقوة سياسيا والتلويح 
بــــأن الســــلفيين يرحبون بالتعــــاون معه 
بشــــكل  الانتخابيــــة  بالعمليــــة  للخــــروج 
مشــــرف لتمثــــل كل الفئــــات، لكــــن جاءت 
الضربة قوية باســــتبعاد حــــزب النور من 
التحالــــف الذي يخوض الانتخابات برفقة 
13 حزبا، على رأســــهم ”مســــتقبل وطن“، 
”الجبهــــة الوطنيــــة“، ”حمــــاة الوطــــن“، 

”الشعب الجمهوري“.

وثمـــة صدمة أخرى للســـلفيين ترتبط 
بأن القائمة الانتخابيـــة الجديدة تضم ما 
يعرف بـ”تحالـــف 30 يونيو“، أي الأحزاب 
والقوى السياســـية التي تضم شخصيات 
حزبية شـــاركت في إقصـــاء حكم الإخوان 
إبان ثورة 30 يونيو 2013، وهي الشـــماعة 
التي طالما تاجر بها حزب النور، باعتباره 
كان ضمـــن التحالف السياســـي الواســـع 
الذي شارك في الثورة على تنظيم الإخوان، 

ودعّم الجيش في عملية إقصاء التنظيم.
وحمل الخروج من القائمة الانتخابية 
رســــالة أخرى للتيار الســــلفي مفادها أن 
القوى المدنية بمــــا فيها الأحزاب الكبرى 
غير راغبة في عودة الإسلام السياسي أو 
الحصــــول على أيّ مكاســــب، وهي صدمة 

موجعة للسلفيين.

قصي السلفيين من البرلمان المصري
ُ
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 السعودية تصارح الأميركيين بأن استمرار الحرب ليس في صالح أحد
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 بيروت - شـــهدت منطقة الشرق الأوسط 
تحولات كبرى وضغوطا غربية متواصلة، 
لاســـيما من الجانـــب الأميركـــي، لإحداث 
تغييـــرات جذرية في المعادلـــة الإقليمية، 

ومنها تقليم أذرع إيران في المنطقة.
فـــي هذا الظـــرف تعود إلـــى الواجهة 
مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، 
وهي قضية شـــائكة تتداخـــل فيها الأبعاد 
السيادية والسياسية والطائفية والأمنية.

ومنذ انتهاء المواجهة بين إســـرائيل 
وحـــزب اللـــه فـــي نوفمبـــر 2024، تتزايد 
ضغـــوط واشـــنطن لنـــزع ســـلاح الحزب 

المدعوم إيرانيا.
ويتحضر لبنان لإرسال مسودة رد على 
مقترح قدّمه المبعوث الرئاســـي الأميركي 
توم باراك للمســـؤولين اللبنانيين، خلال 

زيارته بيروت في 19 يونيو الماضي.
وتقول واشـــنطن إن ســـلاح حزب الله 
يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، 
وتطالب بيـــروت باتخاذ خطـــوات عملية 
لحصر الســـلاح بيد الدولة. لكن الســـؤال 
الـــذي يفرض نفســـه: هـــل تملـــك الدولة 
اللبنانيـــة القـــدرة علـــى تنفيـــذ المطلب 

الأميركي؟
حاليا يقـــود رئيس الحكومة اللبنانية 
رئيســـي  مـــع  مشـــاورات  ســـلام  نـــواف 
الجمهوريـــة جوزيـــف عـــون والبرلمـــان 
نبيه بـــري، لصياغـــة موقف يســـتند إلى 
مرجعيـــات ثلاث: اتفـــاق الطائف، والقرار 
1701، والبيان الوزاري، دون إحداث صدام 

مباشر مع حزب الله.
ووفـــق بيـــان للرئاســـة اللبنانية في 
يونيو فإن لقاء عـــون وباراك آنذاك تطرق 
إلى ”الخطوات التي يتخذها لبنان تحقيقا 

لمبدأ حصرية السلاح.“
وأكد عـــون في اللقـــاء أن ”الاتصالات 
قائمة في هـــذا المجال، علـــى الصعيدين 
اللبنانـــي (مع حـــزب الله) والفلســـطيني 

(الفصائل في لبنان).“
وأعرب الرئيـــس اللبناني عن أمله في 
أن ”تتكثـــف (الاتصـــالات) بعد اســـتقرار 
الوضـــع الذي اضطرب في المنطقة نتيجة 

احتدام الصراع الإسرائيلي – الإيراني.“
وفي 8 أكتوبـــر 2023 اندلعت مواجهة 
بين إسرائيل وحزب الله تحولت إلى حرب 
واســـعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن 
أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، 
وبـــدأ فـــي 27 نوفمبـــر 2024 وقف لإطلاق 

النار.
لكن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 3 
آلاف مرة، ولم تنفذ سوى انسحاب جزئي 
من جنوب لبنان، وواصلت احتلال 5 تلال 

سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.
وأعلـــن حزب اللـــه مرارا عن تمســـكه 
بالسلاح ورفضه أي نقاش بشأن تسليمه، 
إلا ضمـــن شـــروط يصفها بأنهـــا مرتبطة 
بالســـيادة الوطنيـــة، لكـــن خصومـــه في 
الداخل والخارج يـــرون أن موقفه من نزع 
ســـلاحه ذو خلفية سياسية وطائفية، وأن 
الحزب الشيعي يريد الاحتفاظ به للحفاظ 

على نفوذه.
ومســـاء الأربعاء أعـــرب الأمين العام 
لحـــزب الله نعيم قاســـم رفضـــه أي تدخل 
إســـرائيلي في النقاش داخل لبنان بشـــأن 
”موضوع السلاح“، مشددا على أن الحزب 

”لن يسلم سلاحه للعدو الإسرائيلي.“
وتبقى الحســـابات السياســـية بشأن 
ســـلاح حزب الله معقدة، خاصة مع غياب 
إجماع وطني لبناني على مسألة السلاح، 
والانقســـام الحاد حول أولويات المرحلة 

المقبلة.
وقـــال مســـؤول لبنانـــي الأربعـــاء إن 
المقترح الذي قدمـــه باراك إلى بيروت في 
يونيو يتمحور حـــول ثلاثة عناوين أولها 

حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
عـــدم  مفضّـــلا  المســـؤول،  وأضـــاف 
نشـــر اســـمه، أن المقترح مكون من خمس 
صفحات، ولا يتضمن مهلة زمنية لتطبيقه.

وأردف ”العنوان الأول سحب السلاح 
وحصره بيـــد الدولـــة اللبنانيـــة، وثانيا 
إنجاز الإصلاحات الماليـــة والاقتصادية، 

وضبـــط الحـــدود ومنع التهريـــب وزيادة 
وتشـــديد  الجمركية  (الرســـوم)  الجبايـــة 
الإجراءات على المعابر والمرافق العامة.“

المســـؤول  حســـب  الثالث،  والعنوان 
اللبنانـــي، ”إصلاح العلاقة مـــع (الجارة) 
سوريا على المستويات المختلفة الأمنية 
والسياســـية وضبط الحدود، وصولا إلى 
ترسيم الحدود وتعزيز العلاقات التجارية 

والاقتصادية.“
وشـــدد المسؤول على أن لبنان ”يلتزم 
ويتم العمل  بحصر الســـلاح بيد الدولة،“ 
حاليـــا على إنجـــاز رد موحـــد ينطلق من 
البيـــان الوزاري وخطاب قســـم عون حين 

تولى رئاسة البلاد.
واســـتدرك ”لكن لبنان سيطالب بوقف 
مباشـــر لاعتـــداءات إســـرائيل وبضرورة 
انســـحابها وإطلاق مســـار إعادة الإعمار 
لجنوب البـــلاد.“ وتابع ”لا معلومات حتى 
الآن حول موقف حـــزب الله إذا وافق على 
حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما ننتظره 
ولفت المســـؤول اللبناني  الأيام المقبلة.“ 
إلى أن ”المبعوث الأميركي ســـيزور لبنان 

الأسبوع المقبل.“
جـــورج  السياســـي  المحلـــل  ورأى 
العاقوري أن لبنان يعيش ”لحظة مفصلية“ 
في ظل المتغيرات الإقليمية المتســـارعة. 
وشـــدد على أنه ”لا يمكـــن التلكؤ أكثر في 
معالجة ملف السلاح غير الشرعي. الوقت 
ليس لصالحنا، وليـــس لدينا ترف تأجيل 

هذا النقاش.“
واعتبـــر أن حصر الســـلاح بيد الدولة 
”أمر ســـيادي بحت لا يحتاج إلى تفاوض.“ 
واســـتند في رأيه إلى الدســـتور، واتفاق 
الطائـــف (أنهـــى حربا طائفيـــة بين 1975 
و1990)، وخطاب القسم، والبيان الوزاري، 
والتـــي تنـــص جميعها على ضـــرورة أن 

تحتكر الدولة وحدها استخدام السلاح.

ورجـــح العاقـــوري أن ”أي رد شـــكلي 
(غيـــر جـــدي) علـــى الرســـالة الأميركيـــة 
سينعكس ســـلبا على لبنان. علينا أن نقرأ 
الأمور بشمولية ونتّعظ مما يجري حولنا، 
مـــن الضربة التي تلقّتها إيـــران إلى باقي 

المتغيّرات الإقليمية.“
ولمدة 12 يوما شـــنت إسرائيل عملية 
عسكرية على إيران، وردت عليها الأخيرة، 
قبـــل أن تعلـــن الولايات المتحـــدة في 24 

يونيو وقفا لإطلاق النار.
ودعا العاقوري الدولـــة اللبنانية إلى 
”تحمّل مســـؤوليتها، كما تفعل الدول حين 
تُمنح الحصرية باستخدام العنف والفصل 

بين المواطنين ومؤسسات الدولة.“
وأضاف ”لا يمكـــن أن يكون حزب الله 
هو مَـــن يتصدى للدولة… بـــل على الدولة 
أن تطبّق القانون بكل الوســـائل. لا قائمة 
للبنان طالما أن هناك ســـلاحا غير شرعي 

خارج إطار الشرعية.“
آلان  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
ســـركيس أن الدولة اللبنانية كان يفترض 
أن ترد بســـرعة علـــى الورقـــة الأميركية. 
وأشار إلى أن سلام عقد اجتماعات مع كل 

من عون وبري لبحث الرد.
ورأى أن ”العرقلة ليســـت عند الرئيس 
عون ولا عند سلام، بل عند نبيه بري الذي 
يتولـــى التفـــاوض مع حزب اللـــه، والذي 
يرفـــض مبـــدأ خطـــوة مقابل خطـــوة، أي 

تسليم السلاح مقابل انسحاب إسرائيل.“
بالتزامـــات  يثـــق  لا  ”الحـــزب  أن  وأكـــد 
إســـرائيل، ويشـــترط أيضا إعادة الإعمار 
كجزء من المعادلة، مـــا يؤخر صدور الرد 

الرسمي.“

هشام النجار

 القاهــرة - يمكــــن تفســــير الفيديــــو 
المرئــــي الجديد القصير لحركة ”حســــم“، 
وهــــي إحــــدى الخلايا المســــلحة لجماعة 
الإخــــوان بمصــــر، بأنه جاء في ســــياقات 
محاولــــة إظهارها مختلفــــة، بالتزامن مع 
الذكرى الثانية عشــــرة لعزلها عن السلطة 

في مصر يوم الخميس.
ويُســــتبعد أن يكون الإصدار المرئي، 
والــــذي أثــــار جــــدلاً سياســــيا، يرمي إلى 
تغليب هيمنة جناح ما يُعرف بالتغيير أو 
الكماليين على باقي الأجنحة المتصارعة 
علــــى الهيمنــــة علــــى مقاليــــد الجماعــــة 

المنقسمة على نفسها.
وبــــات أي مظهــــر عســــكري يتصــــل 
بجماعــــة الإخوان دالاً على حضور لجناح 
الكمالييــــن، نســــبة إلى محمــــد كمال قائد 
اللجــــان النوعية المســــلحة الــــذي قضى 
نحبه فــــي مواجهة مع أجهــــزة الأمن عام 
2016، حيــــث دشــــنت الجماعــــة نشــــاطها 
المســــلح عقب عزلها عن الســــلطة، تزامنا 
مع تصعيد هذا الجناح وتمكينه من قيادة 

التنظيم عام 2015.

وبعــــد تقويضه من قبــــل أجهزة الأمن 
المصريــــة، ضمن العديد من التشــــكيلات 
داعــــش  لتنظيمــــي  المواليــــة  المســــلحة 
والقاعــــدة، لــــم يتبقَ لهذا الجناح ســــوى 
مظهــــر وحيد وهــــو النشــــاط التحريضي 
لقادتــــه الهاربيــــن في الخــــارج، وأبرزهم 

يحيى موسى ومحمد منتصر.
ويُعــــد الفيديــــو المرئــــي الأخير أول 
ترجمة للتحريض والإعداد النظري لقادة 

الجناح المســــلح الهاربين، والذي استمر 
قرابــــة عامين تحت مســــمى ”ميدان“، في 
ســــياق رســــالة مُفادها أن ما يجري ليس 
نشــــاطا تنظيريا إعلاميــــا، إنما هو إعداد 

ميداني لخلايا مسلحة.
وتضمــــن الفيديو المرئــــي في نهايته 
بيانًــــا يربــــط قــــادة الحركــــة فيــــه مصر 
بالأحــــداث الإقليمية، في محاولة للمزايدة 
عبــــر توظيــــف الحــــرب على قطــــاع غزة، 
وتصوير الحركة كمنقــــذ لا بديل عنه لمن 
أطلقت عليهم تســــمية ”عائلات المعتقلين 

والثكالى داخل مصر“.
وانطوى البيان الذي ختمت به الحركة 
مشاهد تدريبات عسكرية بأسلحة رشاشة 
وعربــــات دفــــع رباعــــي بمناطــــق جبلية 
مجهولــــة، وفي ختامه برزت الآية القرآنية 
”فانتظــــروا إني معكم من المنتظرين“ على 
علم الحركة التقليدي، على رســــائل تهديد 

باستعداد الحركة لتنفيذ أعمال عنف.
ولا يمضــــي التحــــول مــــن التحريض 
الدعائي من خلال نشــــاط مــــا يُعرف بتيار 
”ميدان“ إلى مرحلة التحريض عبر دعائية 
مرئية بمظهر عســــكري، بما تؤمله جماعة 
الإخــــوان باتجــــاه تفكيــــك أزمتهــــا، فمن 

المرجح أن يزيدها تعقيدًا.
وتزيد ترجمــــةُ التهديــــد المبطن إلى 
أي عمــــل عنيف أوضــــاعَ جماعة الإخوان 
تعقيــــدًا، وقد تُمنــــى أي محاولــــة لإحياء 
النشاط المسلح للإخوان بالفشل الذريع، 
والاســــتجابة في حينه لمطالب تدعو إلى 

تنفيذ أحــــكام الإعدام الصادرة ضد بعض 
قادة الجماعة.

ويبــــدو مــــن مجمــــل المشــــهد وفقًــــا 
أن  الرئيســــية  ســــيناريوهاته  لتسلســــل 
جماعــــة الإخوان من المســــتبعد أن تغامر 
بتصعيــــد مــــا عُــــرف باللجــــان النوعيــــة 
المسلحة أو ما يُطلق عليه جناح التغيير؛ 
فتمكينه من قبل قادة الجماعة ومرشــــدها 
بعد فشلها في استعادة السلطة بمختلف 
الوســــائل بداية من عام 2015 تســــبب في 
تعقيــــد أوضــــاع الجماعــــة والإمعــــان في 
تفكيك هيكلها التنظيمي وتجفيف مصادر 

تمويلها الذاتية والخارجية.
وقــــد يكون الدفــــع بالجناح المســــلح 
لجماعــــة الإخوان إلــــى الظهــــور مجددًا، 
هدفــــه ممارســــة ضغــــوط علــــى القاهرة 
عبر التلويــــح بمظهر مــــن مظاهر العنف 
للاســــتجابة لبعض مطالب الجماعة، مثل 
قبول عروض ســــابقة تتعلق بالمصالحة 

مع السلطة في مصر.
وهــــو تفســــير منطقــــي، لأن بيانــــات 
الجماعة علــــى مدار الســــنوات الماضية 
وصولاً إلى بيانها الأخير بمناســــبة بيان 
الثالــــث مــــن يوليو الــــذي عــــزل الجماعة 
عــــن الســــلطة، أتــــت دون تحقيــــق تقــــدم 
نحــــو حل أزماتها المُسْــــتعصية، معتمدة 
علــــى خطاب مُكَرر قائم علــــى ارتداء ثوب 
المظلومية وإطلاق تصورات غير واقعية 
مــــن قبيل التشــــكيك فــــي شــــرعية النظام 
المصــــري، والزعم بــــأن عــــودة الجماعة 

المجتمــــع. أزمــــات  مــــن  العديــــد  تحــــل 
وأرادت جماعــــة الإخــــوان، بالتزامــــن مع 
التحــــولات في الإقليــــم، أن يكون تعاطيها 
مع ذكرى عزلها عن الســــلطة مختلفًا، مع 
رغبتهــــا فــــي تقليل مســــتوى الإحباط في 

صفوفها.
أن  فــــي  الإخــــوان  جماعــــة  وترغــــب 
تلحق بالأحداث المتســــارعة التي شهدت 
صعودًا لفصائل تنتمي إلى تيار الإســــلام 
السياســــي من خارجها، وتجد نفسها أقل 
في قائمة الأولويــــات والرعاية والاهتمام 

من جانب بعض الرعاة التقليديين.
ويُعــــد التفســــير الثاني لمغــــزى هذا 
التطور هــــو الأقــــل ترجيحًــــا، والمتعلق 
بمســــعى جنــــاح التغييــــر أو مــــا يُعرف 
بالكماليين داخل الإخوان ويتبنى العنف 
المسلح في الهيمنة على مقاليد الجماعة، 
لأن الأمــــر يُدار داخل التنظيــــم عبر تبادل 
الأدوار، وهذا الجناح يؤدي تكليفًا محددًا 

لتحقيق هدف بعينه يخدم التنظيم ككل.
ولم يوجــــد على طول تاريــــخ جماعة 
الإخوان تصارع أجنحة فعلي أو تمرد من 
جناح مســــلح، إنما ظل التكتيك تأســــيس 
خلايا مسلحة من داخل الجماعة لممارسة 
الضغــــط والابتــــزاز وإظهــــار القــــوة، ثم 
التنصل منها إذا فشــــلت في أداء مهمتها 

أو انكشفت أمنيًا.
ووفــــق هــــذا التصور لا تعمــــل حركة 
”حســــم“ منفصلــــة أو بمعــــزل عــــن قيادة 

الجماعة والأجنحة الأخرى.

 واشــنطن - لـــم يكـــن قد مضـــى على 
بدء معركـــة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب مـــع جامعات النخبة ســـوى أيام 
قليلـــة عندما اعتقـــل مســـؤولو الهجرة 
الاتحاديون الطالب الفلســـطيني محمود 
خليل في مســـكنه بجامعة كولومبيا في 

نيويورك في مارس.
وأودع علـــى مـــدى أكثـــر مـــن ثلاثة 
أشـــهر في منشـــأة احتجـــاز للمهاجرين 
فـــي ريـــف لويزيانا، فيما صعّـــدت إدارة 
ترامب معركتهـــا. فاعتقلت طلابا أجانب 
آخريـــن داعميـــن للفلســـطينيين وألغت 
منحا بمليارات الدولارات للأبحاث كانت 
مخصصـــة لجامعتي كولومبيا وهارفارد 
وغيرهمـــا مـــن المؤسســـات التعليميـــة 
الخاصة التي شـــهدت حركة احتجاجات 
طلابية مؤيدة للفلسطينيين، وكان خليل 

من أبرز الناشطين فيها.
”لســـت  عامـــا)   30) خليـــل  وقـــال 
نادما مطلقـــا على الوقوف ضـــد الإبادة 
الجماعيـــة“. وصـــرح بذلـــك فـــي مقابلة 
أجريـــت معه فـــي شـــقته فـــي مانهاتن، 
بعد أقل من أســـبوعين علـــى صدور أمر 
قضائي بالإفراج عنه بكفالة ريثما تنتهي 
إجـــراءات ضـــد إلغـــاء الإقامـــة الدائمة 
القانونيـــة الحاصل عليهـــا في الولايات 

المتحدة بهدف ترحيله.
وأضاف ”لست نادما على الدفاع عن 

الحق، وهو معارضة الحرب والدعوة إلى 
إنهاء العنف“.

ويعتقد أن الحكومة تحاول إســـكاته، 
لكنها بدلا من ذلك منحته منبرا أوسع.

ولدى عودته إلى نيويورك بعد إطلاق 
ســـراحه، اســـتقبلته في المطـــار النائبة 
كورتيز،  أوكاسيو  ألكســـندريا  الأميركية 
وهـــي خصـــم سياســـي لترامـــب، ولوح 
أنصاره بالأعلام الفلسطينية بينما التقى 
مع زوجته وابنه الرضيع الذي لم يحضر 

ولادته بسبب احتجازه.
مســـيرة  نجـــم  كان  يوميـــن،  وبعـــد 
حاشـــدة علـــى درج كاتدرائية بالقرب من 
حـــرم جامعة كولومبيا في مانهاتن حيث 

انتقد مسؤولي الجامعة.
وظهر الأسبوع الماضي أمام حشود 
مبتهجة إلى جانب زهران ممداني، النائب 
المؤيد للفلســـطينيين فـــي الولاية الذي 
فـــاز فـــي الانتخابات التمهيديـــة للحزب 
الديمقراطي فـــي يونيو قبـــل انتخابات 

بلدية مدينة نيويورك لعام 2025.
وقال خليل ”لم أختر أن أكون في هذا 
الموقف بل وكالة إنفـــاذ قوانين الهجرة 
والجمارك الأميركية… هذا بالطبع كان له 
تأثير كبير على حياتي. ما زلت بصراحة 

أحاول التأمل في واقعي الجديد“. 
ولم يتمكن من حضـــور حفل تخرجه 
في مايو وخرج مـــن الاحتجاز عاطلا عن 

العمل. وقـــال إن مؤسســـة خيرية دولية 
ســـحبت عرضهـــا لـــه للعمل مستشـــارا 

سياسيا.
اســـتئنافها  الحكومـــة  تكســـب  قـــد 
وتحتجـــزه مجـــددا لـــذا قـــال خليـــل إن 
أولويته هي قضـــاء أطول وقت ممكن مع 

ابنه وزوجته طبيبة الأسنان.
للاجئيـــن  مخيـــم  فـــي  خليـــل  وُلـــد 
الفلســـطينيين في ســـوريا، أمـــا زوجته 
الطبيبـــة نـــور عبداللـــه فهـــي مواطنـــة 
أميركيـــة. ونـــال الإقامـــة الدائمـــة فـــي 

الولايات المتحدة العام الماضي.
وانتقـــل إلى نيويورك فـــي عام 2022 
كطالـــب دراســـات عليـــا، وأصبـــح أحد 
المفاوضين الرئيســـيين من الطلاب بين 
إدارة جامعة كولومبيا والمحتجين الذين 
اعتصمـــوا فـــي حديقة الحـــرم الجامعي 
وطالبـــوا بإنهـــاء اســـتثمارات الجامعة 
في شـــركات تصنيـــع الأســـلحة وغيرها 
مـــن التـــي تدعم الجيـــش الإســـرائيلي. 
خليـــل ليـــس متهما بـــأي جريمـــة، لكن 
الحكومة الأميركية اســـتندت إلى قانون 
هجرة فضفاض لتدفـــع بضرورة ترحيله 
هو وعدد من الطـــلاب الدوليين الآخرين 
أن  بدعـــوى  للفلســـطينيين  المؤيديـــن 
خطابهـــم ”القانوني لكـــن المثير للجدل“ 
قد يضـــر بمصالح السياســـة الخارجية 

الأميركية.

وحكم القاضي الاتحــــادي الذي ينظر 
القضية بأن الأســــاس المنطقي الرئيسي 
لإدارة ترامــــب لترحيــــل خليــــل هــــو على 
الأرجــــح انتهاك غيــــر دســــتوري لحقوق 
حرية التعبير. وتستأنف الحكومة الحكم.

وكتبت أبيجيل جاكســـون المتحدثة 
علـــى  ردا  الأبيـــض  البيـــت  باســـم 
الاستفســـارات ”لا يتعلق الأمـــر ’بحرية 
التعبيـــر‘، بل بأفراد لا يحق لهم التواجد 
فـــي الولايات المتحـــدة لدعـــم إرهابيي 
حمـــاس وتنظيـــم احتجاجـــات جماعية 
جعلـــت الجامعـــات غير آمنـــة وضايقت 

الطلاب اليهود“.
نـــدد خليـــل فـــي المقابلـــة بمعاداة 
الســـامية ووصف الطـــلاب اليهود بأنهم 
”جـــزء لا يتجزأ“ مـــن حركـــة الاحتجاج. 

وقـــال إن الحكومـــة تســـتخدم معـــاداة 
الســـامية ذريعة لإعادة تشـــكيل التعليم 
العالـــي الأميركـــي الـــذي قـــال ترامـــب 
لأميـــركا  معاديـــة  أيديولوجيـــات  إن 
الراديكالـــي“  و“اليســـار  والماركســـية 

تسيطر عليه.
وأبلغت إدارة ترامب جامعة كولومبيا 
وغيرهـــا أن أمـــوال المنـــح الاتحاديـــة، 
ومعظمها للبحوث الطبيـــة الحيوية، لن 
تســـتأنف ما لم تحظ الحكومة بإشـــراف 
أكبـــر علـــى من يقبلـــون ويوظفـــون وما 
يدرسونه، داعية إلى ”تنوع فكري أكبر“.
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مشاهد تدريبات عسكرية 

بأسلحة رشاشة في مناطق 

جبلية مجهولة تنطوي على 

رسائل تهديد باستعداد 

الحركة لتنفيذ أعمال عنف

حصر السلاح أمر 

سيادي بحت لا يحتاج 

إلى تفاوض

جورج العاقوري

التطبيع بين لبنان وإسرائيل:

خلاص أم خيانة
ص9

التضييقات الأميركية تمنح الطالب الفلسطيني 

محمود خليل أفقا أرحب

لبنان يريد ضمانات للمضي

في نزع سلاح حزب الله

مساع للاستثمار في الاضطرابات الإقليمية 

هل ينجح لبنان في إنهاء ظاهرة حزب الله

ح بالعنف في مواجهتها 
ّ
جماعة الإخوان تلو

مع الدولة المصرية
فيديو تدريب عسكري للجماعة في الذكرى الثانية عشرة لإسقاطها

التحركات الأخيرة لحركة ”حســــــم“ 
التابعــــــة لجماعة الإخوان في مصر 
تُظهر محاولة لإعــــــادة الظهور عبر 
خطاب مسلح في ظل أزمات داخلية 
جديد  ــــــو  فيدي ويعكس  ــــــة.  وخارجي
نشــــــرته الجماعة رغبة في استعادة 
نفوذهــــــا رغــــــم تراجــــــع نشــــــاطها 
العســــــكري داخل مصر، مســــــتغلة 
الأوضاع الإقليمية المتوترة لإرسال 

رسائل تهديد وضغط.



 لندن - جاءت سلســـلة مـــن اللقاءات 
رفيعة المستوى أجراها الشيخ المحفوظ 
بن بيـــه الأمـــين العام لمنتـــدى أبوظبي 
للســـلم في العاصمـــة البريطانية لندن 
ودينيـــين  حكوميـــين  مســـؤولين  مـــع 
بارزين، انعكاســـا لحراك نشط تخوضه 
إماراتيـــة  مؤسســـات  ســـنوات  منـــذ 
تعتبـــر جزءا مـــن القـــوة الناعمة لدولة 
الإمـــارات التـــي أصبحت توجّـــه جزءا 
هاما من قوتها الدبلوماســـية والفكرية 
وحتّـــى الماديـــة لتكريـــس الحـــوار بين 
والأديـــان  والحضـــارات  الشـــعوب 
بمـــا يقتضيـــه الظـــرف الدولـــي المليء 
بالتوترات والصراعات مختلفة الدوافع 

والخلفيات.

ويتناغـــم ذلـــك الحراك مـــع التوجه 
العـــام لدولة الإمـــارات التـــي اختارت 
بشـــكل مبكّر انتهـــاج نهج الوســـطية 
والاعتـــدال وتمكّنت من تأســـيس ثقافة 
مجتمعيـــة قائمة علـــى التفتّح ورفض 

نوازع الغلو والتطرّف.
وقالت وكالـــة الأنباء الإماراتية (وام) 
إنّ تلـــك اللقـــاءات تناولت ســـبل تعزيز 
التعـــاون بين دولـــة الإمـــارات والمملكة 

المتحدة في مجالات الحوار الديني، حيث 
شارك الشـــيخ بن بيه في اجتماع نوعي 
دعـــا إليـــه النائب ديفيد ســـميث، عضو 
البرلمـــان البريطانـــى عن حـــزب العمال 
والمبعـــوث الخـــاص للمملكـــة المتحـــدة 
لحرية الدين أو المعتقد، بحضور كل من 
جاســـتن ويلبي، كبير أساقفة كانتربري 
ورئيس الكنيســـة الأنجليكانية، واللورد 
رسلْ رُوك، لورد ومبلندن رئيس مؤسسة 

جود فايث باتنارشيب.
وناقش اللقاء أهمية توحيد الجهود 
الدوليـــة لمواجهـــة خطـــاب الكراهيـــة 
والتطـــرف وتعزيز التفاهـــم بين أتباع 

الديانات والثقافات.
وأكـــد أمـــين عـــام منتـــدى أبوظبي 
للســـلم فـــي تصريح له عقـــب اللقاء أن 
هذه المبـــادرة تعكس التزاما مشـــتركا 
بين الإمارات والمملكـــة المتحدة بحماية 
الكرامـــة الإنســـانية وتعزيـــز الحريات 
الدينية، مشـــيرا إلى أن اللقـــاء يندرج 
ضمـــن جهود منتـــدى أبوظبي للســـلم 
الراميـــة إلـــى بنـــاء تحالفـــات فكريـــة 
ومؤسســـية تُســـهم في إشـــاعة ثقافة 
الحوار والســـلام، بالتنسيق مع شركاء 
دوليـــين من بينهـــم الاتحـــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة والفاتيكان.
كما شـــدد علـــى أن ”مكافحة خطاب 
أخلاقيـــة  ضـــرورة  تمثـــل  الكراهيـــة 
وإســـتراتيجية، لأن أول الحـــرب كلام، 
وخطـــاب الكراهية هـــو الطريق الممهد 
داعيا إلـــى تبني  للتطـــرف والعنـــف،“ 
نهج معرفي وأخلاقي يقوم على احترام 
الآخـــر وتحويـــل القيـــم المشـــتركة إلى 

سياسات فاعلة ومبادرات مؤثرة.

وعبّر عن تقديـــره لروح التفاهم التي 
طغـــت علـــى اللقاء، وما حملـــه من آفاق 
تعاون واعدة تعـــزز مكانة الدين كرافعة 
للقيم المشتركة وبناء الثقة بين الشعوب.

ومن جهته أشاد النائب ديفيد سميث 
بالـــدور الريادي لدولة الإمارات ومنتدى 
أبوظبي للســـلم في ترسيخ الحوار بين 
الأديان، مؤكـــدا أن تعزيز هذا النوع من 
المبادرات بات ضـــرورة ملحّة في ظل ما 
يشـــهده العالم من توتـــرات. وأعرب عن 
تطلّع حكومة المملكة المتحدة إلى تعميق 
شـــراكاتها مع دولـــة الإمـــارات في هذا 

المجال الحيوي.
وفـــي الســـياق ذاتـــه التقى الشـــيخ 
المحفوظ بـــن بيه مع اللـــورد خان وزير 
الشـــؤون الدينية فـــي حكومـــة المملكة 
المتحـــدة، حيـــث تنـــاول اللقـــاء آفـــاق 
تعزيز العلاقات المؤسســـية بين المنتدى 

والحكومة البريطانية.
واستعرض الطرفان التعاون المستمر 
بين المنتدى والقادة المسلمين في المملكة 
المتحـــدة في مجالات مكافحـــة التطرف، 
وترســـيخ مبدأ المواطنة الشاملة، ودعم 
حرية المعتقد، وتنمية المهارات القيادية.

وخلال اللقـــاء جدّد التأكيـــد على أن 
التصـــدي لخطاب الكراهية لا يقل أهمية 
عـــن مواجهـــة العنـــف المادي، مشـــددا 
علـــى أن الوقايـــة تبدأ مـــن الكلمة، وأن 
صناعة السلام تمر عبر الوعي والتربية 

والخطاب المسؤول.
وقال عقب اللقاء ”تشرّفت بلقاء الوزير 
خان وبحثنا رؤيتنا المشتركة لبريطانيا 
التي يزدهر فيها المسلمون البريطانيون، 
ويســـهمون في الحياة العامة، انسجاما 
مع مبدأ المواطنة الشـــاملة، الذي يكرّس 
التلاقـــي بين الانتمـــاء الديني والانتماء 

الوطني.“
وأضاف ”أعـــرب الوزير عـــن تقديره 
لجهـــود المنتدى في دعم الســـلم الأهلي 
وتعزيز التماســـك الوطني، ونتطلع إلى 
إطلاق مبادرات جديدة تُعزز دور المنتدى 
كمصـــدر للقيادة الفكرية الإســـلامية في 

المملكة المتحدة وأوروبا، بالشـــراكة مع 
وزارة الأديان البريطانية.“

وجاء هذا الحراك الداعم للحوار الديني 
العقـلاني الهادئ والقـائـم على فهـم الآخـر 
واحترام فكـره ومعتقـده في سياق الـرؤيـة 
الإماراتيــــة الداعيــــة إلــــى بنــــاء تحالفات 
حضارية وإنسانية عالمية تُسهـم في تحقـق 
الاســــتقرار ومواجهة التحـديات المشــــتركة 
التــــي تهـــــدد الســـــلم العالمي، وتُـؤســــس 
لمستـقبل يرتكز على قيم التفـاهم والتعايش 

والاحترام المتبادل بين الأمم والثقافات.

ويرى مراقبون أنّ لدولة الإمارات دورا 
أساسيا تســـتطيع أن تؤدّيه على صعيد 
مواجهـــة التطرف ونشـــر ثقافة الحوار 
نموذجها  علـــى  بالاعتمـــاد  والتســـامح 
السياســـي والاجتماعي والفكري القائم 
على الاعتدال والتوسّط، وذلك في مرحلة 
مـــن تاريـــخ الشـــعوب طفت فيهـــا على 
السطح نوازع التشدّد والغلوّ في صفوف 

أبناء عدّة أديان وحضارات.
ويقـــول هـــؤلاء إن توجيـــه الحـــراك 
الإماراتـــي الهادف إلـــى تكريس الحوار 

والتفاهم الديني نحو قوى غربية ينطوي 
على خدمة للهوية العربية والإســـلامية 
بحدّ ذاتها إذ يســـاهم فـــي تعديل نظرة 
الغرب إلى الإسلام والمسلمين والتخفيف 
من حدّة ظاهرة ما يعرف بالإسلاموفوبيا 
الناجمـــة عن تصرّفات بعـــض العناصر 
التـــي تدّعي انتماءها إلى أمّة الإســـلام، 
وهـــي ظاهـــرة تنعكـــس بشـــكل ســـلبي 
ومباشـــر على أبناء الجاليات المســـلمة 
فـــي الغرب عمومـــا وأوروبـــا على وجه 

التحديد.
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الميليشيات الشيعية 

العراقية تعود إلى تهديد 

أربيل لحساب طهران
 أربيل (العراق) - حمل استهداف مطار 
أربيل بعاصمة إقليم كردســـتان العراق 
نُـــذر اســـتئناف الميليشـــيات الشـــيعية 
تحرّشـــها  لإيـــران  المواليـــة  العراقيـــة 
بالإقليم في نطاق تصفية الحسابات بين 
طهران وخصومها الإقليميين والدوليين، 
وخصوصا الولايات المتحدة التي تتخذ 
مـــن الإقليـــم حليفـــا لها وتحتفـــظ على 
أرضـــه بوجود عســـكري محدود ســـبق 
للإيرانيين أن اســـتهدفوه ردّا على قيام 
الجيش الأميركي بقتـــل القيادي الكبير 
فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني قاســـم 

سليماني.
وأعلنت ســـلطات الإقليم عن إسقاط 
مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي 
الـــذي يضـــمّ قاعـــدة للتحالـــف الدولي 
لمكافحة تنظيم الدولة الإســـلامية بقيادة 
واشـــنطن، مشـــيرة إلى عـــدم وقوع أي 

أضرار أو خسائر بشرية.
وجـــاء الهجوم ضمن موجة أوســـع 
من الهجمات بالمسيرات مجهولة المصدر 
استهدفت بشكل رئيسي مواقع لرادارات 
الدفاع الجوّي، الأمر الذي اعتبره محللو 
الشـــؤون العســـكرية والأمنيـــة رســـالة 
مزدوجة من قبل الأذرع المحلية الإيرانية 
المسلّحة لكل من العراق وقواته المسلّحة 
لعـــدم تصديهـــا للطيـــران الإســـرائيلي 
أثناء عبوره الأجـــواء العراقية متوجها 
إلى قصـــف إيران خلال الحرب الأخيرة، 
وللولايـــات المتحـــدة لعدم اســـتخدامها 
قواعدها في العراق ومعداتها المتطورة 
في مساعدة القوات العراقية على حماية 

أجواء البلاد من الاختراق.
وقـــال جهـــاز مكافحة الإرهـــاب في 
الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في بيان ”تمّ 
مســـاء الخميس إســـقاط طائرة مسيّرة 
مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي.“
وأضاف ”لحســـن الحظ لم تسفر عن 

أيّ أضرار بشرية أو مادية.“

وأكّد دانا توفيق، المدير العام بالوكالة 
لمطار أربيل الدولــــي، لوكالة فرانس برس 
أن المطــــار ”آمن“، موضحا ”تأخرت إحدى 
الرحلات قليلا بســــبب إجراءات السلامة، 
لكــــنّ الرحــــلات مســــتمرّة فــــي مواعيدها 

المحددة.“
ولــــم تتبنّ أيّ جهة الهجوم بالمســــيّرة 
قــــرب المطار الــــذي كان هدفــــا متكررا في 
الســــنوات الماضية لهجمــــات بالصواريخ 

والمسيّرات.
وقال مســــؤول فــــي الدفــــاع الأميركي 
”نحــــن على علــــم بانفجار طائرة مســــيّرة 
حــــدث خارج القاعدة في أربيل،“ لافتا إلى 

أن ”الحادث قيد التحقيق.“
وأضاف ”كل القــــوات الأميركية بخير 
ولم تقع إصابات أو أضرار في القاعدة أو 
الأصول الأميركية فــــي المنطقة.“ وفي أقلّ 
من أســــبوعين شــــهد العراق هجمات عدّة 
بمســــيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات 
هويتها، وسقطت الكثير من المسيّرات في 

أراض خلاء لاسيّما في شمال البلاد.
وفي وقت ســــابق قال مســــؤول أمني 
عراقي رفيع المســــتوى إن ”طائرة مسيّرة 
ســــقطت قرب مطار كركــــوك الدولي“ الذي 
العســــكري  جزءه  صاروخــــان  اســــتهدف 
الاثنين، من دون أن تحُدث خسائر بشرية.
ويضــــمّ الجزء العســــكري مــــن مطار 
كركــــوك الدولي مقرات للجيــــش العراقي 
الحشــــد  وقــــوات  الاتحاديــــة  والشــــرطة 
الشــــعبي وهــــو تحالــــف فصائــــل عراقية 
موالية لطهران باتت منضوية في القوات 

الرسمية.
وفجــــر الثلاثــــاء تصــــدّت الدفاعــــات 
الجوية في محافظة صلاح الدين شــــمالي 
العاصمة بغداد لمســــيّرة واحدة على الأقلّ 
”حاولــــت الاقتراب“ مــــن مصفــــاة لتكرير 

النفط في مدينة بيجي وجعلتها ”تغادر“، 
حسب ما قاله مسؤول أمني رفيع المستوى 

لفرانس برس.

منتدى أبوظبي للسلم يقود حراكا عابرا للحدود 

لتعزيز حوار الأديان وبناء السلام العالمي

منتدى أبوظبي للســــــلم باعتباره إحدى المؤسســــــات العاكسة لصورة دولة 
الإمارات كقوة للتوســــــط والاعتدال، وراعية لجهود تعزيز الحوار والتفاهم 
ــــــة والحضارية والدينية،  بين الشــــــعوب بغض النظر عــــــن خلفياتها الثقافي
يواصل حراكه العابر للحدود بهدف إثراء الحوار الديني وترســــــيخ السلم 
ــــــة، في خضم الظــــــروف التي تمر بها  ــــــة الحريات الديني المجتمعــــــي وحماي

الإنسانية وتفاقمت في ظلها نوازع التشدّد وعدم التسامح.

لقاءات لمد الجسور وإذابة الاختلافات

الشيخ المحفوظ بن بيه يناقش في لندن التعاون الإماراتي - البريطاني في مجال الحوار الديني

الإمارات تقوم بدور هام 

في تنشيط الحوار الديني 

والحضاري باعتبارها قوة 

للاعتدال والتوسط في عالم 

تهدده نوازع الغلو والتطرف

تركيا تحتفظ بالورقة التركمانية مدخلا 
احتياطيا للنفوذ في العراق

 كركــوك (العــراق) - لا تظهر تركيا 
علـــى الرغم مـــن التطوّر المتســـارع في 
علاقاتهـــا بالعـــراق بـــوادر تراجع في 
اهتمامها الشديد بأوضاع أبناء المكوّن 
التركماني العراقـــي، والمبالغ فيه بنظر 
البعض حدّ اقترابه من ممارسة نوع من 

الوصاية على المكّون.
ودأبت حكومة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان على التتبع الدقيق لجميع 
التحركات السياسية والمطلبية لتركمان 
العراق والتعليق عليها ودعمها بشـــكل 
لا يخلـــو من تدخّل في الشـــأن الداخلي 
التطـــورات  يعكـــس  لا  كمـــا  للعـــراق، 
المشـــهودة في العلاقة بين بغداد وأنقرة 
وثراء التعاون في عدّة مجالات سياسية 

وأمنية واقتصادية.
ويـــرى مراقبـــون أن تركيـــا التـــي 
بدأت منـــذ فترة بالدخول عبـــر البوابة 
الرســـمية كمنافس أساسي على النفوذ 
داخـــل الســـاحة العراقيـــة، لا تريـــد أن 
تســـقط مـــن يدهـــا الورقـــة التركمانية 

كمدخـــل احتياطي تقيمه على أســـاس 
وحدة القومية بين شـــعبها وهذا المكون 

العراقي.
وتجـــد أنقرة فـــي حـــراك التركمان 
لتحصيـــل المزيـــد مـــن حقوقهـــم التي 
يفترض أن يكفلها لهم النظام السياسي 
القائـــم فـــي العـــراق علـــى المحاصصة 
للتذكيـــر  فرصـــة  والدينيـــة  العرقيـــة 
في  بصلاتهـــا بهـــذا المكـــوّن و“حقّها“ 

مساعدته على نيل حقوقه.
مجـــدّدا  التوجـــه  هـــذا  وتجسّـــد 
بمناســـبة تظاهـــر أعداد مـــن التركمان 
في منطقـــة آلتون كوبري بين محافظتي 
كركـــوك وأربيل احتجاجا على تغييرات 
في مناصـــب إداريـــة لم يستشـــر فيها 
الكـــوّن ولم تراع فيها مصالحه وحقوقه 

في إدارة المناطق وتسيير شؤونها.
وقام المحتجون في نطاق ذلك الحراك 
بقطـــع الطريق الرابط بـــين المحافظتين 
ورفعـــوا شـــعارات معبرة عـــن رفضهم 
لقرارات نقل وتغيير مســـؤولين إداريين 

محســـوبين على المكـــون التركماني في 
دوائر حكومية داخل محافظة كركوك.

ورفــــض هــــؤلاء تعيين امــــرأة تنتمي 
إلى المكون الكردي على رأس بلدية آلتون 
كوبــــري مطالبــــين بإســــناد المنصب لأحد 
أبنــــاء مكوّنهم، في وقت يقــــول فيه أكراد 
العــــراق إن العرف جرى بأن تســــند إدارة 

البلدية لمكوّنهم.
وكــــدأب أنقرة فــــي التعليــــق على أي 
حراك لتركمان العراق، قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية التركية أونجو كتشــــالي 
إنّ بــــلاده تتابــــع عــــن كثب وبحساســــية 
التطورات في كركوك على خلفية الأحداث 
التي شهدتها ناحية بردي (آلتون كوبري).
وتعطــــي مطالبــــات تركمــــان العراق 
بحقوق لهم في محافظــــة كركوك بالذات، 
الورقــــة التركمانية قيمة اســــتثنائية لدى 
تركيا، نظرا لثــــراء تلك المحافظة المصنّفة 
ضمن المناطــــق العراقية المتنــــازع عليها 
بالنفــــط، مــــن ناحيــــة، وبالنظر إلــــى أنّ 
الطرف الرئيســــي فــــي النــــزاع على تلك 
المحافظــــة ليســــوا ســــوى الأكــــراد الذين 
يعتبرهــــم الأتــــراك خصومــــا تاريخيــــين 
لهم على اختلاف انتماءاتهم السياســــية 
والجغرافيــــة، مــــا يجعل تركيــــا تتوجّس 
من وقوع الثروة النفطية الهائلة بكركوك 
بأيــــدي الأكراد لتكــــون بذلــــك مقوّما من 
مقومات دولتهم المنشــــودة فــــي المنطقة. 
ولذلــــك تجتهــــد تركيا في الــــزج بتركمان 
العراق فــــي الصــــراع على كركــــوك دون 

هوادة.
وذكّر كتشــــالي في تعليق عبر حسابه 
علــــى منصة إكــــس بأن تمثيــــل التركمان 
بشــــكل مناســــب في السياســــة العراقية 
وبنية الدولة يظل مطلبا أساسيا لتركيا، 
مؤكّــــدا أن ”هذا الأمر يعتبر مهما بشــــكل 
خاص في سياق التعيينات والمناصب في 
جميع المؤسســــات الحكوميــــة في كركوك 

بدءا من مجلس المحافظة“.
ولم يتردّد المتحدث باسم الخارجية 
التركيـــة في الخـــوض فـــي التفاصيل 

منتقدا تعيين مديرة غير تركمانية لبلدية 
آلتون كوبري على أساس أنّ هذه البلدية 
واقعـــة في منطقـــة ذات كثافة تركمانية 
بكركوك ما ”يبرر الاستياء وخيبة الأمل 
وفق تعبيره،  داخل المجتمع التركماني“ 
معتبرا أنّ ”استقرار وهدوء كركوك التي 
تمثل نموذجـــا مصغرا للعراق بتنوعها 
العرقي والديني، يعد أمرا بالغ الأهمية 

لاستقرار العراق بأسره“.

ويعكـــس هذا الـــكلام الأخير مجدّدا 
الاهتمام الاســـتثنائي الذي توليه أنقرة 
لكركـــوك وتشـــجع على أساســـه المكون 
التركماني على مواصلـــة الصراع على 

مواقع قيادية في المحافظة النفطية.
ولم يتح لتركمـــان العراق الحصول 
على مثل تلـــك المواقع إثـــر الانتخابات 
المحلية الأخيرة التي تمّ على أساســـها 
تشـــكيل حكومات المحافظـــات العراقية 
ومـــن ضمنهـــا حكومـــة كركـــوك التـــي 
ذهبت قيادتها، علـــى العكس تماما مما 
تريده تركيا، إلى حزب الاتحّاد الوطني 
الكردســـتاني الذي تصنّفه تركيا ضمن 
أعدائهـــا وتتهمـــه بالتحالـــف مع حزب 
العمـــال الكردســـتاني الـــذي يخـــوض 
صراعا مســـلحا مع قواتهـــا منذ أربعة 

عقود من الزمن.
السياســـية  القيـــادة  تعتـــرف  ولا 
لتركمـــان العراق حدّ اللحظة بشـــرعية 
حكومـــة كركوك المحلية وترفض تســـلّم 
المناصب التـــي أســـندت لمكـونها، فيما 
تواصل مطالبتهـــا بزيادة حصّة المكوّن 
مـــن المنـاصـــب الأمنيــــة التــــي تتهـــم 
المكونـــين العربي والكـــردي باحتكارها 

وتقاسمها. مطالبات شرعية تحاول اختراقها مآرب إقليمية

تمثيل التركمان في 

بنية الدولة العراقية 

مطلب أساسي لتركيا

أونجو كتشالي



 نواكشوط - عقد وفدان عسكريان من 
موريتانيا والجزائر، لقاء تنسيقيا أمنيا 
في مدينة تنـــدوف الجزائرية، هو الثاني 
من نوعـــه خلال هذا العـــام، بين الجيش 
الوطنـــي الموريتانـــي ممثـــلا بالمنطقـــة 
العســـكرية الثانيـــة، والجيش الشـــعبي 
الجزائـــري ممثـــلا بالقطـــاع العملياتي 
الجنوبـــي، فـــي مســـعى لزيـــادة اليقظة 

الأمنية على الحدود.
ويـــرى متابعون أن هذا اللقاء الأمني 
فـــي تنـــدوف يندرج فـــي إطار مســـاعي 
نواكشـــوط الحثيثة لضبـــط التوازن بين 
الشـــراكة الأمنية مع الجزائر، والحرص 
علـــى تجنيـــب أراضيها أن تتحـــول إلى 
ساحة صراع غير مباشر بين قوى إقليمية 
متنافســـة، فـــي ظـــلّ تصاعد مبـــادرات 
المغرب لتوسيع ممراته التجارية باتجاه 

نواكشوط ودول الساحل.
ويأتي ذلك أيضا بالموازاة مع اشتداد 
وارتفاع  والأمنـــي  السياســـي  الصـــراع 
وتيـــرة الســـباق الإقليمي بـــين الجزائر 
والمغرب على بوابة الســـاحل، وذلك عبر 
مشـــاريع طرق عابرة للحـــدود ومبادرات 
اقتصادية تطمح إلى تعزيز الشراكة بين 
الرباط ونواكشوط وتوسيع ثمارها نحو 

العمق القاري.
وحســـب بيـــان رســـمي صـــادر عن 
الجيـــش الموريتاني، فقد ترأس اللقاء عن 
الجانب الموريتاني العقيد الشيخ سيدي 

بوي الســـالك، قائـــد المنطقة العســـكرية 
الثانيـــة، وعن الجانـــب الجزائري اللواء 
مراجـــي كمـــال، قائد القطـــاع العملياتي 
الجنوبي بتندوف، بحضور عدد من كبار 

الضباط من الجانبين.
وشـــكل اللقاء، فرصـــة لتقييم الحالة 
الأمنيـــة علـــى الحـــدود المشـــتركة خلال 
الحاليـــة،  الســـنة  مـــن  الأول  النصـــف 
ومناقشـــة ســـبل الزيـــادة من مســـتوى 
التنسيق الميداني بين الوحدات العسكرية 
المرابطة، وتفعيل التعاون الاستخباراتي 
لمكافحـــة الإرهـــاب وأشـــكال التهريـــب، 
والهجرة غيـــر النظاميـــة والتنقيب غير 

القانوني عن الذهب.
كمـــا تنـــاول الاجتماع آليـــات تأمين 
الشركات الجزائرية المكلفة ببناء الطريق 
الرابـــط بـــين تنـــدوف وازويـــرات، وهو 
المشروع الذي تراهن عليه الجزائر لتعزيز 
ربطها المباشـــر بموريتانيا وامتداداتها 
في العمق الأفريقي، وسط مؤشرات على 
محاولـــة التنافس مع المغرب في البنيات 

التحتية العابرة للحدود.
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من إصدار 
رســـميا  إشـــعارا  الموريتانـــي  الجيـــش 
يدعو قادمـــين من مخيمـــات تندوف إلى 
الواقعة داخل  إخلاء منطقـــة ”البريكـــة“ 
تصنيفها  بعـــد  الموريتانيـــة،  الأراضـــي 
”منطقة مغلقة“ يمنع فيها وجود المدنيين 
أو ممارســـة أي نشـــاط اقتصـــادي، فـــي 

محاولة لوقف الأنشـــطة غيـــر القانونية 
التي قد تغذي شـــبكات التهريب العابرة 

للحدود.
إحدى أبـــرز نقاط  وتُعـــد ”البريكـــة“ 
الربط غير النظامية بين مخيمات تندوف 
والأراضي الموريتانية، حيث تنشـــط منذ 
ســـنوات شـــبكة معقـــدة لترويـــج المواد 
المهربة مثل الوقود والســـلع المدعمة، في 
دورات منتظمة تشكل ما يعرف بـ”الحلقة 
المغلقـــة للتهريـــب“، مـــا دفع نواكشـــوط 
إلى تبنـــي مقاربة أكثـــر صرامة لحماية 
ســـيادتها وضمـــان اســـتقرار حدودهـــا 

الشمالية.

وفـــي شـــهر أبريـــل الماضـــي، وقعت 
الجزائـــر وموريتانيـــا اتفاقـــا للتعـــاون 
العســـكري من دون الكشف عن محتواه، 
مـــا يجعـــل الهـــدف منـــه بالنســـبة إلى 
الجزائـــر ليـــس نتائجـــه على المســـتوى 
الدفاعـــي، ولكن توقيته في وضع تشـــعر 

فيه الجزائر بأنهـــا محاصرة بالتوترات 
الأمنية والدبلوماســـية فـــي ضوء الأزمة 
وفرنســـا،  الســـاحل  ودول  مالـــي  مـــع 
بالإضافـــة إلى أزمات ســـابقة مع المغرب 

وإسبانيا.
واعتبـــر المراقبـــون، أن الاتفـــاق مع 
للســـلطات  متنفســـا  يمثّـــل  موريتانيـــا 
الجزائرية، تُفرح به نفسها إلى أن تسترد 
أنفاسها، وتُطمئن به الجزائريين على أن 
بلادهم ليست في عزلة تامة، وأنها قادرة 

على المناورة.
الثنائي  التعاون  مســـتوى  وتوســـع 
بين الجزائـــر وموريتانيا في الســـنوات 
الخمـــس الأخيـــرة، وهو مـــا انعكس في 
تبـــادل الزيارات بـــين الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون، والرئيـــس الموريتاني 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني، والمشاريع 
المشـــتركة علـــى غـــرار بناء طريـــق بري 
يربط بين تيندوف الجزائرية والزويرات 
الموريتانيـــة، علـــى مســـافة تقـــدر بنحو 
800 كيلومتـــر، ومعبر حـــدودي ومنطقة 

للتجارة الحرة.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري 
الجنـــرال ســـعيد شـــنقريحة قد قـــام في 
نهاية العام الماضي بزيارة إلى موريتانيا 
بدعوة من قائـــد الأركان العامة للجيوش 
الموريتانية الجنرال المختار بله شـــعبان، 
لأغـــراض مماثلة، وهي الزيـــارة التي رد 

عليها بالمثل وزير الدفاع الموريتاني.
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 توصلــــت وزارة الصحــــة التونســــية 
ومن ورائهــــا الحكومة إلــــى اتفاق ينهي 
الأزمة مــــع المنظمــــة التونســــية للأطباء 
الشــــبان  الأطبــــاء  لمطالــــب  ويســــتجيب 
ويقضي باستئناف العمل في المؤسسات 
الاستشفائية العمومية، في خطوة كشفت 
تعامــــلا مشــــابها مــــن قبــــل الحكومة مع 
الملفات الســــابقة على غرار ملف الأساتذة 

المؤقتين وعمال الحضائر.
وتقول أوساط سياسية إنه لا مفرّ من 
الانتصار للحــــوار والتفاوض في حلحلة 
الملفــــات الاجتماعية العاجلــــة، مع الأخذ 
بعــــين الاعتبــــار مشــــروعية المطالــــب من 
ناحية، ومحدودية المــــوارد المالية للدولة 

من ناحية أخرى.
وجــــاء الاتفــــاق المعلــــن إثــــر جلســــة 
ســــاعة   12 نحــــو  اســــتمرت  تفــــاوض 
متواصلــــة، وانتهت في حدود التاســــعة 
مســــاء، وفق تصريح مــــن منظمة الأطباء 

الشبان لوسائل إعلام محلية.

ويضمن الاتفاق، المنبثق عن الجلسة 
التــــي خصّصت للتباحث بشــــأن مختلف 
النقاط الخلافية بين الطرفين، اســــتئناف 
الخدمــــات الصحية في المرافق العمومية، 
وقــــد اســــتجابت وزارة الصحــــة لأغلــــب 
مطالب الأطباء الشبان خلال تلك الجلسة 
التي جمعت الطرفــــين الإداري والنقابي، 
بوســــاطة من المجلــــس الوطنــــي لعمادة 
الأطبــــاء، الــــذي ســــاهم في تهيئــــة مناخ 

إيجابي للحوار.

وعبّر المصدر ذاته عن ارتياحه للاتفاق 
الذي تم التوصل إليه والذي يمثل، حسب 
تعبيره، خطـــوة إيجابية نحـــو معالجة 
المشـــاغل المهنية والاجتماعية لهذه الفئة 
وانتصارًا لروح الحوار البنّاء والتشارك 
فـــي تســـيير قطـــاع الصحـــة العمومية، 
مؤكدا أنه يشمل جملة من النقاط الهامة، 
مـــن أبرزها تســـوية مســـتحقات الأطباء 

الشبان وزيادة رواتبهم.
مـــن جهتهـــا نشـــرت وزارة الصحة، 
ليـــل الخميس – الجمعة، روزنامة لعملية 
اختيار مراكز التربص لكافة المقيمين في 
الطـــب، والتي انطلقت أمس الجمعة على 
أن تتواصل إلى غاية التاســـع من يوليو 
الجاري بالمعهـــد العالي لعلوم التمريض 

في العاصمة.
وأعلنـــت المنظمة التونســـية للأطباء 
الشبان على صفحتها الرسمية بفيسبوك 
أنّـــه تم إمضاء محضر اتفاق مع ســـلطة 
الإشراف تمت من خلاله الاستجابة لعدد 

من مطالب الأطباء الشبان. 
وأكــــد الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
مــــراد علالة أنــــه ”لا مناص مــــن الحوار 
الاجتماعي للوصول إلى حلول ترضي كل 
الأطــــراف، مع تقديم التنازلات المشــــتركة، 
وبالتالي على الســــلطة أن تتفهم المطالب 
المشروعة للقطاعات مقابل تفهم عمال تلك 
القطاعات لصعوبة الوضع المالي للدولة.“
إن ”الحكومة تجنبت  وقال لـ“العرب“ 
بهـــذا الاتفـــاق تعطيـــل المرفـــق الصحي 
العـــام، ولكن عليهـــا أن تعمـــل في إطار 

متناغم.“

وســــبق أن أعلنت المنظّمة التونســــية 
للأطباء الشــــبان عن سلسلة من القرارات 
التصعيدية، أبرزهــــا الدخول في إضراب 

لمدة 5 أيام.
وقرّرت المنظمة مقاطعة اختيار مراكز 
الاختصاصات  جميــــع  فــــي  التربصــــات 
الطبيــــة، بما في ذلك طب العائلة، انطلاقا 
مــــن أول يوليــــو الجاري، محــــذّرة من أنّ 
المستشفيات الجامعية ستكون دون أطباء 
مقيمــــين بداية مــــن يوليــــو ”إذا لم تفتح 

وزارة الصحة قنوات تفاوض فعلية.“
وكان رئيــــس المنظمة وجيــــه ذكّار قد 
صــــرّح الخميــــس، قبيل انطلاق جلســــة 
التفاوض، بأن المنظمة، وفي إطار حرصها 
على إنجاح مســــار الحوار، قررت تعليق 
إضــــراب الأطبــــاء الداخليــــين، كما دعت 
الأطبــــاء المقيمين إلى العــــودة إلى مراكز 
عملهم، وهو ما ســــاعد في تهيئة الظروف 

الملائمة للتوصل إلى اتفاق شامل.
وأفــــاد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
بــــأن ”كل ملــــف اجتماعــــي تتم تســــويته 
يعتبر مكســــبا للمجموعة الوطنية، وهذا 
مــــا يحســــب للحكومة في ظــــل الضغوط 

الاقتصادية والمالية الراهنة.“
وأوضــــح في تصريــــح لـ“العرب“ أنه 
”من المهمّ أن تكون للحكومة خطّة لمعالجة 
الملفات الاجتماعية، ولا يمكن لها أن تقرر 
دون الرئيــــس قيس ســــعيد، لأن دســــتور 
25 يوليــــو 2022 يؤكــــد أن الحكومة تنفذ 

توجهات الرئيس.“
ولفـــت ثابت إلى أن ”الحكومة فتحت 
باب التفاوض مع الملفات العاجلة، والأمر 

الآن لا يزال يتعلق بوضع إســـتراتيجية 
واضحة لتلك الملفات.“

وتضاف حلحلة ملف الأطباء الشبان 
إلـــى ملفـــات أخـــرى راهنـــت الحكومة 
التونســـية علـــى معالجتها، علـــى غرار 
تســـوية ملـــف عمـــال الحضائـــر وملف 

الأساتذة المؤقتين.

وفي وقـــت ســـابق توصلـــت وزارة 
التربيـــة ونقابة التعليم الأساســـي إلى 
اتفـــاق بشـــأن جملة مـــن المطالـــب دعا 
إلـــى تلبيتهـــا الطرف النقابـــي، وأهمها 
التعجيل بالإعلان عـــن القائمة النهائية 
للمدرســـين المؤقتين خـــارج الاتفاقية في 
انتظار التسوية ووضع خطة للتوظيف.

ويـــرى مراقبون أن الحكومة الحالية 
أخـــذت على عاتقها مســـؤولية تســـوية 
والمتوارث  الشـــائك  الاجتماعـــي  الملـــف 
رغم شـــحّ المـــوارد الماليـــة والصعوبات 
الاقتصاديـــة، وهو ما يعكس اســـتعدادا 
كبيرا منهـــا للقطع مع آليات التشـــغيل 
الهـــشّ التـــي تزايـــدت ارتداداتهـــا في 

السنوات الأخيرة.

الحكومة تستجيب لمطالب الأطباء الشبان

الحكومة التونسية تتوصل إلى اتفاق 
ينهي الأزمة مع الأطباء الشبان

رهان على التفاوض والحوار في التعامل مع الملفات الاجتماعية
تراهــــــن الحكومــــــة التونســــــية على 
ــــــات التفاوض والانتصار  اعتماد آلي
الملفــــــات  معالجــــــة  فــــــي  للحــــــوار 
الاجتماعية الحارقة، وهو ما كشــــــفه 
ــــــين وزارة الصحة  الاتفــــــاق الأخير ب
ــــــاء الشــــــبان، والذي  ومنظمــــــة الأطب
يقضي بالاســــــتجابة لمطالب القطاع، 

بعد سلسلة من الاحتجاجات.

 الربــاط - أكـــد عـــدد مـــن الجمعيات 
الحقوقيـــة فـــي المغـــرب أن التعديـــلات 
التـــي أتت بهـــا الحكومة على مســـتوى 
المادتـــين 3 و7 مـــن القانـــون الجنائـــي 
تستهدف المجتمع المدني في أحد أدواره 
الأساسية، وخاصة الجمعيات الحقوقية 

والمهتمة بحماية المال العام.
ويأتي ذلك مع رفض تلك الجمعيات 
لعزل المجتمع المغربي عن معركة مكافحة 
الفســـاد ودفاعهـــا عـــن إشـــراك فعلـــي 
للمجتمـــع المدني والمواطنـــين في بلورة 
السياســـات العموميـــة وتدبير الشـــأن 

المحلي.
ودعـــت الجمعيـــة المغربيـــة لحماية 
المـــال العـــام كافـــة القـــوى السياســـية 
والحقوقيـــة إلـــى الانخراط فـــي معركة 
محاربة الفســـاد والإثراء غير المشروع، 
بتحمـــل  القضائيـــة  الســـلطة  مطالبـــة 
مســـؤوليتها الدستورية في حماية المال 
الحقيقيين  المتورطـــين  ومســـاءلة  العام 

عوض استهداف الأصوات النزيهة.
وطالبت الجمعيات المدنية بســـحب 
هـــذه التعديـــلات بســـبب تناقضها مع 
مقتضيـــات الدســـتور ومـــع التزامـــات 
المغـــرب الدوليـــة، ومن أجـــل وضع حد 
تعرضه  الـــذي  التشـــريعي  للانحـــراف 
الحكومـــة، حيـــث أوضحت أن شـــبكات 
الفســـاد ”أصبحت تشـــكل خطـــراً على 
اســـتمرار  وأن  والاســـتقرار،  التنميـــة 
الإفلات من العقاب يهدد الأمن والســـلم 

الاجتماعيين.“
ونظمـــت الفعاليات المدنيـــة المهتمة 
بمكافحـــة الفســـاد وحماية المـــال العام 
ومحاربة الرشـــوة وقفة احتجاجية أمام 
مقر البرلمان، ضد التعديلات المقترحة من 
الحكومة ضمن مشروع قانون الإجراءات 

الجنائية.
وجـــاءت تلك الخطوة بعـــد تهديدها 
رســـميا بتدويل الملف عبـــر اللجوء إلى 
مكتـــب الأمم المتحدة المعنـــي بالمخدرات 

والجريمة.
ورفع المحتجون شـــعارات من قبيل 
”تعديـــلات غير دســـتورية وتتناقض مع 
و“تعديلات  الدوليـــة“،  المغرب  التزامات 
الحكومـــة الحالية تتناقض مع مضمون 
الاتفاقيـــة الدوليـــة لمكافحـــة الفســـاد“، 
و“التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال 
العـــام والرشـــوة والمطالبـــة بالتحقيق 
المدني  المجتمـــع  مســـؤولية  القضائـــي 
كذلك“. بينما شددت لافتة أخرى على أن 
”الاحتجاج مســـتمر من أجـــل وضع حد 
لهذا الانحراف التشـــريعي الذي تعرضه 

الحكومة الحالية على البرلمان.“
من جهتـــه رفض محمد الغلوســـي، 
لحمايـــة  المغربيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس 
المـــال العـــام، ”عزل المجتمع عـــن معركة 
مكافحـــة الفســـاد وتقييـــد صلاحيـــات 
النيابـــة العامـــة في مجـــال جرائم المال 
العـــام عبـــر تمريـــر المادتـــين 3 و7 مـــن 
مشـــروع قانون الإجـــراءات الجنائية،“ 
مناشـــدا كل مؤسســـات الدولة ”التحرك 
الفوري لمواجهة هذا الســـرطان، وتفعيل 
آليـــات المتابعـــة القضائية والمحاســـبة 
والمصـــادرة، دفاعاً عـــن الوطن، وصوناً 
للإنجـــازات التي تحققت، والتي لا يجب 

أن تُهدد بسبب الفساد واللامساءلة.“
وأشار في تصريح لـ”العرب“ إلى أن 
”بعض المسؤولين راكموا ثروات خيالية 
في ظروف ملتبســـة، بل أصبح منهم من 
يعجز عن إحصاء ممتلكاته، واســـتمرار 
التغاضي عن هذه الوقائع يشكل تهديداً 
مباشـــراً للأمـــن والســـلم الاجتماعيين، 
ويدفـــع المواطن المغربي إلى فقدان الأمل 
محـــذّراً من أن  والثقة في مؤسســـاته،“ 
”لصـــوص المـــال العـــام لا يتـــرددون في 
المقامرة باســـتقرار البلاد مقابل حماية 

ثرواتهم المتضخمة.“

وطالـــب عبدالقـــادر اعمـــارة، رئيس 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  المجلـــس 
والبيئـــي، بـ“الإبقـــاء على حـــق الأفراد 
وهيئات المجتمع المدنـــي في التبليغ عن 
الجرائم الماســـة بالمـــال العام، مع إحاطة 
هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه 
من الاســـتعمالات غير المسؤولة، تكريسا 
لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، 
وتعزيزا لدور المجتمـــع المدني، وحماية 
للمـــال العام من كل تبديـــد أو اختلاس، 
مع العمل على تفعيل الآليات التي تمُكّن 
الأشـــخاص الذاتيـــين والمعنويـــين مـــن 
تقديم التبليغات والشـــكايات بخصوص 

المخالفات الإدارية والمالية.“
بدورها اعتبرت الســـعدية الولوس، 
عن الفيدرالية المغربية لحقوق الإنســـان، 
أنـــه تم تكويـــن لجنـــة مكلفـــة بالقانون 
الجديد الذي سيعرض في الغرفة الثانية 
والـــذي يقول بـــأن الجمعيـــات ليس لها 
الحق في التحدث عن الفساد، أو الكشف 

عن الفساد أو أية مخالفة.
وأضافـــت أن هـــذا القانون ســـيفتح 
البـــاب للفســـاد فـــي المغرب ”لـــذا يجب 
محاربته وعدم التصويت له لأنه يخالف 
القوانـــين الدوليـــة خاصـــة وأن المغرب 
طـــرف في عدد مـــن الاتفاقيـــات الدولية 

المتعلقة (بهذا الجانب).“
المغربيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  ودعـــا 
لحمايـــة المـــال العـــام إلى ”فتـــح معركة 
جدّيـــة وشرســـة ضد ناهبي المـــال العام 
والمفســـدين،“ مؤكداً أن ”الفســـاد لم يعد 
مجـــرد إخـــلال إداري، بل خطـــر حقيقي 
يهدد استقرار الدولة والمجتمع، وتحريك 
كل تقارير الفســـاد التي أعدتها الأجهزة 
للحســـابات،  الأعلى  والمجلس  الأمنيـــة، 
وباقي المؤسســـات الرقابيـــة، وإحالتها 
على القضاء، من أجل محاكمة المتورطين 
في تبديد واختلاس المال العام، وتبييض 
الأموال، واستغلال المناصب للإثراء غير 

المشروع.“

لمحاربة  المغربية  الجمعية  وأشـــارت 
الفســـاد إلى أن تعديلات المادة السابعة 
لصفة  الحاملـــة  الجمعيـــات  تســـتهدف 
المنفعة العامـــة، و“لكي تعينّ طرفا مدنيا 
أو مطالبا بالحق المدنـــي يجب أن تأخذ 
إذنـــا من وزير العدل، وهـــذا يعتبر نوعا 
مـــن الإجحاف، ونوعـــا مـــن الرقابة من 
طرف الســـلطة التنفيذية على القضاء،“ 
بمضامين  الاحتفـــاظ  بضـــرورة  مطالبة 
المادتـــين 3 و7 مـــن قانـــون الإجـــراءات 
الجنائية الحالي، حتـــى يبقى للمجتمع 
المدني دور أساسي في حماية المال العام 
وفـــي التصدي لنهـــب الثـــروات وكذلك 

الجرائم المرتبطة بالفساد.
وأفـــاد محمد زهـــاري، عضو المكتب 
لمحاربة  المغربيـــة  للجمعيـــة  التنفيـــذي 
الفساد، بأن هذه التعديلات تستهدف دور 
الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد 
والرشوة، وكافة الجرائم المرتبطة بنهب 
المال العام والثروات، كما أن اســـتهداف 
هذا الدور يعنـــي تحييد المجتمع المدني، 

وحرمانه من حقه الأساسي.
وتطالـــب الهيئـــات المدنية بمواصلة 
الجهود لمحاربة الفساد وتفعيل مشاركة 
المواطن في صياغة السياسات العمومية 
وتتبعها، وهو ما يعد شـــرطا أساســـيا 
لتعزيز الشـــفافية وإعـــادة بناء الثقة في 
المؤسســـات، وأن هذه المعركة لا يمكن أن 
تخـــاض إلا بانخراط جماعي يشـــمل كل 
المكونات: مؤسســـات الدولـــة والمجتمع 
المدني والإعلام والقطاع الخاص، علاوة 

على عموم المواطنين.

جمعيات مغربية 

ترفض تكبيل دورها 

في مكافحة الفساد
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منطقة مغلقة



 الربــاط - صـــادق مجلـــس الحكومـــة 
المغربية على مشـــروعي قانونين يتعلقان 
بتنظيم قطـــاع الصحافة والنشـــر، لإعادة 
للصحافـــة،  الوطنـــي  المجلـــس  هيكلـــة 
ومراجعـــة النظام الأساســـي للصحافيين 
المهنييـــن، غير أن هـــذا التحرك أثار جدلا 
واســـعا وســـط الجســـم الصحفـــي، بعد 
الحديـــث عن تغييـــب مكون أساســـي من 
الفاعلين وعلى رأسهم الفيدرالية المغربية 

لناشري الصحف.
وتـــداول مجلـــس الحكومـــة وصادق 
الخميس، على مشـــروع القانون رقم 26.25 
يتعلـــق بإعـــادة تنظيم المجلـــس الوطني 
للصحافة، قدمـــه وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصل محمد المهدي بنســـعيد. وقال 
إنـــه جـــاء ”لتعزيز الانســـجام مـــع أحكام 
الدســـتور ذات الصلـــة بحريـــة التعبيـــر 
والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشـــر 

لاسيما الفصول 25و27و28.“
علـــى  التشـــريعيان  النصـــان  وركـــز 
تغييـــرات إجرائية مثل تعديل آلية اختيار 
أعضاء المجلـــس، وتقصير مدة النظر في 
الشـــكاوى، وإلزامية الوساطة قبل اللجوء 
للقضاء، وهذه التعديلات تبقى بعيدة عن 

معالجة الجوهر، وفقاً لمراقبين.
أنه  التقديميـــة  المذكـــرة  وأوضحـــت 
تـــم تقنين آجال إبداء رأيه حول مشـــاريع 
القوانين والمراسيم المعروضة عليه، مع 
إمكانيـــة تقليص هذا الأجل فـــي الحالات 
الاســـتعجالية بقرار مـــن الحكومة، كما تم 
التنصيـــص علـــى إلـــزام المجلس بنشـــر 
ميثـــاق أخلاقيات المهنـــة وكذلك الأنظمة 
التي يضعها في الجريدة الرســـمية، وهو 
تطور جوهري في ممارســـة مهام المجلس 
في خطوة ترمي إلى ترســـيخ مبدأ العلنية 

والشفافية في ممارسته لمهامه.
ويهدف مشـــروع هـــذا القانـــون وفق 
البيان الحكومي إلى ”تكريس المكتسبات 
التـــي حققها القانـــون رقـــم 90.13 في 10 
مـــارس 2016، حيـــث حافـــظ علـــى الطابع 
المهنـــي المســـتقل للمجلس، مـــع التأكيد 
على اســـتمرارية اختصاصاته الجوهرية، 
ولاســـيما في ما يتعلق بممارســـة سلطته 
التنظيميـــة الذاتية على قطـــاع الصحافة 

والنشر.“
كما تداول مجلـــس الحكومة وصادق 
علـــى مشـــروع القانون رقـــم 27.25 يقضي 
بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق 
بالنظام الأساســـي للصحافيين المهنيين، 
قدمـــه أيضا الوزير بنســـعيد، ويندرج في 
سياق ”مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير 

الإطار القانونـــي المنظم لمهنة الصحافة، 
بما ينســـجم مع الأحكام الدســـتورية ذات 
الصلـــة بحرية التعبيـــر والصحافة، ومع 
الالتزامـــات الدوليـــة للمملكـــة فـــي مجال 
حقوق الإنســـان وحماية الحقوق المهنية 

والاجتماعية للصحافيين.“
ويأتـــي مشـــروع القانـــون ”لمواكبـــة 
التحـــولات العميقـــة التي يشـــهدها قطاع 
الصحافـــة والإعـــلام ومـــا أفرزتـــه هـــذه 
التحـــولات مـــن حاجة إلى تحييـــن الإطار 
التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا 
لملاءمتـــه مـــع متطلبات الواقـــع الجديد، 
تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار 

احترام القانون وأخلاقيات المهنة.“

لكن ظهرت بعض الأصوات التي قالت 
إن الحكومـــة تجاهلـــت معظـــم توصيات 
التقرير الشامل الذي أعدته اللجنة المؤقتة 
للمجلس الوطني للصحافة، والذي تضمن 
تشخيصاً دقيقاً للأزمات ومقترحات عملية 

للإصلاح.
ويســـود اعتقاد بأن هـــذه التعديلات 
لـــن تحقق النقلـــة النوعيـــة المطلوبة، إذ 
يطالـــب المهنيـــون بإصلاحـــات جذريـــة 
تضمن اســـتقلالية حقيقية للمهنة، تمثيلاً 
ديمقراطيـــاً عادلاً، وآليـــات فعالة للتنظيم 

الذاتي.
فـــي المقابل قـــال مصطفـــى بايتاس، 
الناطـــق الرســـمي باســـم الحكومـــة، إن 
الحكومة صادقت على مشـــروع المرسوم، 
لكن لا يمكن أن نتحدث عن النسخة إلا تلك 
التي ســـوف تتم إحالتها علـــى البرلمان، 
مبرزا أن ”مســـار التشـــريع واضح. يجب 
على رئيـــس الحكومة أن يحيل هذا النص 
علـــى مجلس النواب، في إطار الأســـبقية، 
وســـتكون فرصة لمناقشـــته بشكل مفصل 
البرلمانيـــة  اللجـــان  مـــع  ومســـتفيض 

المختصة.“
وأفـــاد بايتـــاس أن ســـياق مشـــروع 
القانون هو ”تفعيل إســـتراتيجية إصلاح 
منظومـــة الصحافـــة الوطنيـــة، وتعزيـــز 
الانســـجام مع أحكام الدستور ذات الصلة 

بحرية التعبيـــر والتنظيـــم الذاتي لمهنة 
الصحافة والنشـــر، خصوصاً الفصول 25 
و27 و28 من الدستور، بما يؤكد عزم الدولة 
على توفير بيئة قانونية مســـتقرة وشفافة 

لممارسة الصحافة.“
وذكر الناطق الرســـمي أن المشـــروع 
يستند إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة 
التي تشتغل على تســـيير قطاع الصحافة 
والنشـــر، طبقـــا لمقتضيـــات القانون رقم 
15.23 المُحـــدث لها، مشـــيرا إلـــى ”تفعيل 
الوعـــي بالحاجـــة إلى تأمين اســـتمرارية 
المجلـــس الوطنـــي للصحافـــة، وتعزيـــز 
فعاليتـــه وضمـــان شـــفافيته فـــي مهمته 
المتمثلـــة فـــي التنظيـــم الذاتـــي للمهنة، 
والرقـــي بأخلاقياتها، وتحصيـــن القطاع 

بشكل ديمقراطي ومستقل.“
أنـــه  الحكومـــي  المســـؤول  وأردف 
”تم إدخـــال تعديـــلات بنيويـــة وإجرائية 
تســـتجيب للإكراهـــات التـــي بـــرزت على 
مســـتوى الممارســـة، وهذا أمـــر طبيعي، 
خصوصـــاً في مـــا يتعلق بتجديـــد هياكل 
المجلـــس، إذ تـــم الســـعي إلـــى ترســـيخ 
مكانته كهيئـــة تنظيم ذاتـــي للمهنة، ذات 
اختصاصـــات واضحة، مـــع الحرص على 
تطويـــر آليـــات الحكامـــة الديمقراطيـــة، 
وتحقيـــق التـــوازن بين مختلـــف مكونات 
الحقل الصحفـــي، بما يواكـــب التحولات 

الوطنية والدولية التي يشهدها القطاع.“
وأكـــد على أن وزير الشـــباب والثقافة 
فـــي  نـــدوة  تنظيـــم  يعتـــزم  والتواصـــل 
الموضوع لبســـط المزيد من التوضيحات 

حوله.
وكانـــت هنـــاك اعتراضـــات مـــن قبل 
البعـــض فـــي الأوســـاط الصحفيـــة لعدم 
إشراكهم في المشاورات بشأن القانونين، 
وقد أعربت الفيدرالية المغربية لناشـــري 
الصحـــف، عـــن اســـتيائها الشـــديد إزاء 
إقصائها من أي مشاورات حول مشروعي 
قانونين يتعلقان بإعـــادة تنظيم المجلس 
النظـــام  وتغييـــر  للصحافـــة،  الوطنـــي 

الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأوضحـــت الفيدرالية، فـــي بيان لها، 
أن هـــذا الإقصاء يعتبر الأول من نوعه في 
تاريخ تدبير القطـــاع الصحفي بالمغرب، 
مشـــيرة إلـــى أن هـــذا النهـــج الإقصائي 
يتعارض مع روح الدستور والديمقراطية.

وشـــددت فيدرالية ناشـــري الصحف، 
على أنها تبقى هي الممثل الشـــرعي للفئة 
الناشـــرة في المجلس الوطني للصحافة، 
وأنهـــا تمثـــل 350 مقاولـــة منخرطـــة في 

مختلف جهات المملكة.

 لنــدن - وافـــق البرلمـــان البريطانـــي 
على تشـــريع اقترحه حزب العمال يهدف 
إلـــى تخفيف الحظر الكامـــل على امتلاك 
الـــدول الأجنبية لحصص فـــي الصحف 
البريطانية، والســـماح بامتلاك حصص 

تصل إلى 15 في المئة.
وجـــاء هـــذا التعديـــل بعـــد الجـــدل 
الذي أثير فـــي عام 2023 بشـــأن محاولة 
من  اســـتحواذ على صحيفة ”التلغراف“ 
قبـــل كيان اســـتثماري أجنبـــي. ومنعت 
الحكومة المحافظـــة حينها الصفقة بعد 
اعتراضـــات واســـعة عبر الأحـــزاب على 

خلفية مخاوف تتعلق بحرية الصحافة.
واقتـــرح حزب العمال هـــذه الخطوة 
بعد ضغوط من ناشـــرين كبار، من بينهم 
روبرت ميـــردوخ ولـــورد روذرمير، مالك 
صحيفـــة ”الديلي ميـــل“. وأكـــد الحزب 
أن المشـــروع الجديد ســـيتيح للصحف 

الوصول إلى مصادر تمويل حيوية.
وســـعى الـــوزراء أيضًـــا إلـــى إنهاء 
حالة عـــدم اليقيـــن التي تحيـــط بملكية 
”التلغـــراف“ منـــذ أكثر من عاميـــن، عبر 
بالاحتفاظ  أجانب  لمســـتثمرين  السماح 
بحصـــة أقلية غير مؤثـــرة في الصحيفة، 

مما يسهل بيعها لاحقًا.
وواجهت الخطـــة معارضة من حزب 
الديمقراطيين الأحرار، الذين اعتبروا أن 
الحـــد الأقصى الآمن هو 5 في المئة فقط، 

كما كانت الحكومة السابقة قد اقترحت.
واعتـــرض الديمقراطيـــون الأحـــرار 
علـــى التشـــريع داخـــل مجلـــس العموم 
الأســـبوع الماضـــي، مما أجبـــر النواب 

علـــى التصويت عليه يـــوم الأربعاء. ومرّ 
القانون بســـهولة بدعم 338 نائبًا، بينما 
صـــوّت ضـــده 79 نائبًـــا معظمهـــم مـــن 
الديمقراطييـــن الأحـــرار، وامتنـــع حزب 

المحافظين عن التصويت.
وينتقـــل التشـــريع الآن إلـــى مجلس 
اللوردات، حيث يُتوقع أن يواجه معارضة 
إضافية، إذ يعتزم الديمقراطيون الأحرار 
إســـقاط القانـــون قبـــل أن يدخـــل حيـــز 
التنفيذ، وســـط معارضة أيضًا من بعض 

اللوردات المحافظين.
ومـــن شـــأن هـــذا القانـــون، إن تـــم 
تمريره، أن يفتح الطريق أمام اســـتحواذ 
كونســـورتيوم على صحيفة ”التلغراف“، 
إذ كانت الشـــركة شـــريكًا ثانويًـــا لدولة 

الإمارات في محاولة الشـــراء التي فشلت 
عـــام 2023 مـــن خـــلال كيان اســـتثماري 

مشترك هو ”ردبيرد أي.أم.أي.“
لاحقًا  أي.أم.أي“  ”ردبيـــرد  ونظّمـــت 
مـــزادًا لمحاولـــة اســـترداد اســـتثمارها 
البالغ 500 مليون جنيه إسترليني، لكنها 
واجهـــت صعوبة في إيجاد مشـــترٍ قادر 
علـــى دفع هـــذا المبلغ. ومع ذلـــك، أعرب 
مؤسس ”ردبيرد“، جيري كاردينالي، عن 

ثقته بأن الصحيفة تستحق هذا السعر.
وأعلنـــت ردبيرد كابيتـــال عن خطط 
طموحـــة لتوســـيع انتشـــار ”التلغراف“ 
داخل المملكة المتحدة وخارجها بمجرد 
استكمال الاســـتحواذ في وقت لاحق من 

العام الجاري.

 القاهرة - يســــعى الإعــــلام المصري، 
ومعظمــــه مملــــوك لجهات حكوميــــة، إلى 
تخفيــــف وتيرة الانتقــــادات الموجهة إلى 
الســــلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن 
شهدتا إثارة قضايا شــــغلت الرأي العام، 
فــــي مقدمتها حــــادث أودى بحياة 19 فتاة 
علــــى إحدى الطرق الســــريعة، ثــــم تمرير 
قانون الإيجار القديم داخل البرلمان وسط 
اعتراضات، مما تسبب في انسحاب نواب 
معارضة ومســــتقلين من جلســــة الأربعاء 

بمجلس النواب.
وبــــات المشــــهد قائمــــا علــــى تصدر 
الانتقادات للحكومة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، بينما تحاول وســــائل الإعلام 
المحلية خفض حدة السخط، وعملت على 
دعم سياســــات الحكومــــة ووزرائها، بما 

وسع الهوة بين المواطنين والإعلام.
وهنــــاك توافــــق بيــــن خبــــراء الإعلام 
وقطــــاع من المســــؤولين بأن هــــذا أمر لا 
يخدم الســــلطة التي بحاجة إلى أن تلعب 
وسائل الإعلام دورا مهما في حال تفاقمت 
الأزمــــات الخارجيــــة، خوفا مــــن أن يتجه 
المواطنــــون إلى وســــائل إعــــلام أجنبية 
تحقــــق معدلات مشــــاهدة مرتفعــــة داخل 

مصر.
محمد  والإعلامي  الصحافــــي  واعتبر 
البــــاز رئيس تحرير صحفية ”الدســــتور“ 
عبر برنامجه ”آخــــر النهار“ على فضائية 
”النهــــار“ المصرية إقرار قانــــون الإيجار 
القديــــم فــــي ظــــل اعتــــراض المعارضــــة 
وانســــحابها أمر طبيعــــي والقانون ليس 
عليــــه توافق منذ البدايــــة، والبرلمان أدى 
دوره ويجــــب أن ينصــــب التركيــــز علــــى 

سلامة تنفيذه.“
وتسببت وســــائل الإعلام المحلية في 
وضع وزير النقل المصــــري الفريق كامل 
الوزيــــر في مــــأزق بدلاً مــــن تخفيف حدة 
الاحتقــــان التــــي كانت ســــائدة فــــي عقب 
حادث مصرع الفتيات، وقاد حوار صحفي 
معه عبر شاشــــة قنــــاة ”تن“ إلــــى المزيد 
من الانتقادات الموجهة بســــبب أســــلوب 
الحــــوار الــــذي هــــدف لتحســــين صورة 
الوزيــــر من دون أن تتــــم مواجهته بأرقام 
وإحصــــاءات صيانات وإنشــــاءات الطرق 
الجديدة، وبالتالي كانــــت إجابات الوزير 
هدفها الدفاع عن نفسه وتصويب الصورة 

غير أن ما حدث هو العكس.
ورد الفريق كامل الوزير خلال لقائه مع 
الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج ”بالورقة 
والقلــــم“ على انتقــــادات المواطنين قائلا 
”اســــأل عليا دفعتي.. أسأل عليا أساتذتي 
فــــي الجامعة، وقال يقولــــك أنت وزير غير 
مؤهل، على أي أســــاس بتقول كده، انتوا 
أمنيتكوا إن أنا أمشي (استقيل) لكن والله 

أنا قاعد لكوا فيها لحد ما أموت.“

التواصـــل  منصـــات  والتقطـــت 
الاجتماعـــي هـــذا التصريـــح ومعها قوى 
معارضـــة أكدت أن من يقبعـــون في موقع 
المســـؤولية لا يريـــدون تـــرك مناصبهم، 
وإن كان هناك ما يســـتدعي ذلك باعتباره 
يتحمل المسؤولية السياسية، خاصة وأن 
ردة الفعل هذه صاحبتها إشـــادات أخرى 
بالوزيـــر المصـــري من جانـــب إعلاميين 

محسوبين على الحكومة.
وفـــي وجهـــة نظـــر الإعلامـــي أحمـــد 
موســـى عبر برنامجه ”على مســـؤوليتي“ 
المـــذاع على فضائية ”صـــدى البلد“ وزير 
النقل ”يعمل منذ توليـــه الوزارة في 2019 
نهضة ونقلة لم تحـــدث في تاريخ مصر،“ 
وأن الانتقـــادات الموجهـــة إليـــه هدفهـــا 
إثـــارة المشـــكلات للتأثير علـــى الاحتفاء 
بذكـــرى ثـــورة 30 يونيو من العـــام 2013، 
وهـــي تصريحات لاقـــت أيضـــا انتقادات 
مـــن مواطنيـــن يرون بأن ذلـــك لا يمنع من 

المحاسبة السياسية للحكومة.

الأســـبق  الصحافييـــن  نقيـــب  وأكـــد 
يحيـــى قـــلاش أن الإعـــلام المصـــري في 
واد والمواطنيـــن فـــي واد آخـــر، ما يقود 
لانعـــدام المصداقيـــة وبدلاً مـــن أن تلعب 
وســـائل الإعلام المحلية دورها في تقريب 
الفجوة بين الحكومـــة والمواطنين تلعب 
دورا معاكسا، وتتســـبب في زيادة الهوة، 
بما يقود للنفور من مشاهدة برامج التوك 
شو وغالبية ما تقدمه المحطات المحلية، 
لأنه في تلك الحالة يدرك صاحب المصلحة 
أنه ليس الهدف مما يقدمه مذيعو البرامج 

والصحافيون من محتويات.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الإعلام المصري كان أمام فرصة ســـانحة 
لاستعادة الجمهور خلال الأشهر الماضية 
التـــي شـــهدت تطـــورات إقليميـــة جذبت 
الجمهور مـــرة أخرى إلى الإعلام الإقليمي 
بخاصـــة وأن مصـــر تأثـــرت ســـلبا بهذه 
التطـــورات، لكن ما حدث أن غياب المهنية 
والقدرة علـــى التعامل مع كافـــة القضايا 
بنفس المســـتوى من الشفافية والصراحة 
والوضوح فوت الفرصة على الإعلام الذي 
تبقى قدراته محدودة في تقديم رسائل نقد 
للحكومـــة جراء ما تتركه من آثار ســـلبية 

على المواطنين.
وأشـــار إلى أن الدولة المصرية حينما 
تحتاج إلى إعلامها للدفاع عنها فســـتجد 
أنه في حالة شلل تام، وفي غالبية الأحداث 

الكبيـــرة يغيب حضورهـــا ويبقى الاتجاه 
إما لصحافة المواطن عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي أو الاتجاه للإعلام الأجنبي.
وأشـــار إلـــى أن المواقـــع الإلكترونية 
ومنصات التواصل تقدم صورة مشـــوهة 
مـــن الإعـــلام الشـــعبي، ومـــا يتم نشـــره 
مـــن جانـــب المواطنين مـــن محتويات أو 
فيديوهات تلقى ردودا مباشـــرة من جهات 
رســـمية، في حين أن ذلك من المفترض أنه 
دور الصحافـــة والإعلام اللذيـــن غابا عن 

المشهد بعد أن فشلا في سد هذا الفراغ.
ويتفق العديد مـــن خبراء الإعلام على 
الوضع الراهن للإعلام المصري بما يجعله 
في محل اتهام مستمر من قبل شريحة من 
المواطنيـــن بأنه يقف إلى جانب الســـلطة 
على حســـاب مصالحهم، وقـــد يتحول إلى 
بؤرة لإشـــعال غضـــب المواطنين بدلاً من 
تهدئة مخاوفهم بشـــأن مشـــكلات وأزمات 
حقيقيـــة يمرون بهـــا، وهو أمـــر لا يخدم 
السلطة والنظام الحاكم وسبق وأن انتقده 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي في أكثر من 

مناسبة.
ويعبر تطرق الإعلامي المصري محمد 
الباز إلى قضية تعديل الدســـتور بالتزامن 
مـــع إقرار قانون الإيجار القديم الذي يلقى 
ســـخطا شـــعبيا وتلميحـــه إلـــى إمكانية 
تعديل مدد بقاء الرئيس في الســـلطة أحد 
أبـــرز جوانب إثارة المواطنين بأطروحات 
ليســـت في محلها السياســـي وليس هناك 
ما يستدعي التطرق إليها قبل انتهاء فترة 
البرلمان الحالي ومع بدء إجراءات تنظيم 
انتخابـــات مجلســـي الشـــيوخ والنواب، 
ووضـــع ضغـــوط مســـبقة علـــى البرلمان 
المقبل قبل انتخابه، بشـــكل يبعث برسالة 
تفيـــد بوجود رغبة من الســـلطة التنفيذية 
لدفـــع الســـلطة التشـــريعية إلـــى تعديل 
الدستور بلا أي دلائل أو براهين على ذلك.

وطالـــب الباز خـــلال برنامجـــه ”آخر 
بإجـــراء تعديل دســـتوري يعيد  النهـــار“ 
النظر في مدة الرئاسة، مؤكدًا أن ”الشعب 
المصري اعتاد علـــى رئيس يعمل بلا كلل 
أو ملل، في إشـــارة إلى الرئيس عبدالفتاح 
النهـــج  هـــذا  اســـتمرار  وأن  السيســـي، 
يتطلب إعـــادة صياغة بعـــض النصوص 

الدستورية.
وأوضح أن الرئيس السيســـي ”يمثل 
نموذجًـــا فريـــدًا فـــي الالتـــزام الوطنـــي 
والمتابعـــة الدقيقـــة لتفاصيـــل الدولـــة،“ 
معربًا عن أمله في أن تنتقل هذه الروح إلى 
أي قيادة مستقبلية، ســـواء على مستوى 

الرئاسة أو الحكومة.
وقد تكون هذه المســـألة رسالة لجس 
النبض أو وسيلة لخلط الأوراق السياسية 
أو تمهيدا لشيء ما يجري التحضير له من 
قبل الســـلطة، لكنها جاءت في توقيت غير 
مناسب سياســـيا، ففترة رئاسة السيسي 
الحالية أمامها نحو خمس سنوات، وغير 
مناســـب اجتماعيـــا، حيث تضـــع رئيس 
الدولة في مواجهة وسائل إعلام لا تتورع 
عـــن تحميله أخطاء الســـلطتين التنفيذية 

والتشريعية.

الإعلام المصري ينغمس 

في الترويج لدعاية سياسية 

لا تخدم السلطة

تشريعان لتنظيم قطاع 
الصحافة والنشر في المغرب 

يثيران الانقسام

{اسأل عليا دفعتي.. لن أستقيل}.. برامج تلفزيونية 

تزيد ورطة وزير النقل

ــــــين هموم المواطنين  ــــــي مقاربة متوازنة ب فشــــــل الإعلام المصري في أن يبن
ــــــه في محل اتهام  والدفــــــاع عن الحكومة فــــــي العديد من القضايا، ما جعل
مســــــتمر بأنه يقف إلى جانب الســــــلطة على حساب مصالحهم، وهو أمر لا 

يخدم السلطة والنظام الحاكم.

ميديا 
أونلاين
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النتيجة عكسية

مصادر تمويل حيوية

البرلمان البريطاني يسمح بامتلاك 

الدول الأجنبية للصحف البريطانية

النصان التشريعيان 

يضمان تغييرات إجرائية 

مثل تعديل آلية اختيار 

أعضاء المجلس، وتقصير 

مدة النظر في الشكاوى

الإعلام المصري 

في واد والمواطنون 

في واد آخر

يحيى قلاش



في العمق السبت 62025/07/05
السنة 48 العدد 13535

 في ســـياق إقليمي بالغ التعقيد شهد 
تصاعدا غير مســـبوق في التوترات بين 
إســـرائيل وإيران، برز الموقف السعودي 
إدارة  فـــي  ومختلفـــة  فارقـــة  كعلامـــة 

التوازنات الجيوسياسية.
وفي حين انجرت أطراف عديدة نحو 
الاصطفاف العلني، آثرت الرياض التزام 
الحياد كخيار إســـتراتيجي محسوب، لا 
يعكس فقـــط رغبة في تجنـــب التصعيد، 
بل يؤكد تموضعها الجديد كقوة إقليمية 
وازنة قادرة على التأثير دون الحاجة إلى 
الانخراط العســـكري المباشر أو المجازفة 

بمكتسباتها السياسية والاقتصادية.
ولـــم يكن هـــذا الحياد مجـــرّد موقف 
ظرفي أو مناورة تكتيكية، بل تأسّس على 
رؤية شاملة تستند إلى المصالح الوطنية 
العليا، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشـــروع 
التحـــول الوطني الـــذي تقـــوده المملكة 

ضمن رؤية 2030.
المباشـــرة  المواجهة  بـــدأت  وعندمـــا 
بـــين إســـرائيل وإيران في يونيـــو 2025، 
وتحديدًا بعد الضربات الإسرائيلية التي 
اســـتهدفت منشـــآت نووية إيرانية، كان 
الموقف الســـعودي محط أنظـــار مختلف 

الأطراف الإقليمية والدولية.
وفي الوقت الذي شاركت فيه واشنطن 
بشـــكل محدود في العمليـــات، من خلال 
ضرب منشـــآت مثل موقع فوردو النووي 
المحصن، فضّلت الرياض النأي بنفســـها 
عـــن دائرة التصعيد، بـــل وأفادت تقارير 
موثوقة أنها رفضت الســـماح باستخدام 
تحـــركات  لأيّ  أجوائهـــا  أو  أراضيهـــا 

عسكرية أميركية تستهدف إيران.
ولـــم يكن ذلك مـــن بـــاب التراجع أو 
الضعف، بل ضمن إســـتراتيجية شـــاملة 
تهدف إلى الحفاظ على اســـتقرار المملكة 
والاقتصاديـــة،  الأمنيـــة  ومصالحهـــا 
مـــع تجنّـــب الانجـــرار إلـــى مواجهـــات 
فـــي  حساســـة  بتوازنـــات  تخـــلّ  قـــد 

منطقة الخليج.
ويـــرى عدد مـــن الخبـــراء والمحللين 
الدوليين أن السعودية تبني الآن ما يمكن 
وصفه بـ“دبلوماســـية الحيـــاد الفعّال“، 
أي موقف مســـتقل لا يُترجم بالصمت أو 
الانســـحاب، بل بالانخراط الدبلوماســـي 

الذكي.
ويقـــول الباحـــث البريطانـــي إليـــام 
فاخرو، المتخصص في العلاقات الدولية 
في كليـــة لنـــدن للاقتصـــاد، إن الرياض 

تديـــر هذا التـــوازن بحرفيـــة، إذ تحافظ 
على علاقتها الإســـتراتيجية مع الولايات 
أداة  نفســـها  تجعـــل  أن  دون  المتحـــدة، 
في مشـــروع عســـكري إقليمي قـــد يهدد 
مكتســـباتها الداخليـــة. ويضيف فاخرو 
أن هذا النوع من الحياد هو شـــكل جديد 
مـــن أشـــكال القيـــادة الإقليميـــة، حيـــث 
تعتمد الســـعودية على أدوات ناعمة مثل 
الوســـاطة، والدبلوماســـية، والمبـــادرات 
السياســـية، دون أن تفقد موقعها كطرف 

يُحسب له ألف حساب.
وفـــي خضم الأزمة، لـــم تكتف المملكة 
بموقفهـــا الحيادي، بل بـــادرت إلى لعب 

دور التهدئة في الكواليس.

وأجرى وزير الدفاع السعودي الأمير 
خالد بن ســـلمان زيارة مهمة إلى طهران 
قبل الضربات الإســـرائيلية، نقل خلالها 
رســـالة سياســـية واضحـــة مفادهـــا أن 
التصعيـــد لا يخدم أيّ طـــرف، ودعا إلى 
الحفـــاظ على قنـــوات التواصل مفتوحة 

مع واشنطن.
الســـعودي،  المســـعى  هذا  ويعكـــس 
الذي تم بالتنســـيق مع عواصم خليجية 
أخرى، حرص المملكة على تجنيب المنطقة 
ســـيناريوهات الحرب الواســـعة التي قد 
تطـــال البنـــى التحتية الحيويـــة وتؤثر 
ســـلبًا على مناخ الاســـتثمار الذي تعمل 

الرياض على بنائه منذ سنوات.
ومن الناحية الاقتصادية، تبرز أهمية 
الحياد الســـعودي كرافعة لحماية مسار 
التحول الاقتصادي الطموح الذي تتبناه 

الدولة ضمن رؤية 2030.
وتقوم هذه الرؤية على تنويع مصادر 
الدخـــل وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى النفط، 
وتحقيـــق طفرة فـــي قطاعات الســـياحة 

والصناعة والتكنولوجيا.
ولا يمكـــن أن يتحقـــق كل ذلـــك دون 
استقرار سياســـي وأمني مستدام. وتعد 
والتوتـــرات  الجيوسياســـية،  الهـــزات 
الإقليمية المســـلحة، من أكبـــر التهديدات 
للاســـتثمار الأجنبي، وقد أثبتت تجارب 
ســـابقة – مثـــل هجـــوم الحوثيـــين على 
مؤسســـة النفط أرامكو فـــي 2019 – مدى 

حساسية الاقتصاد الوطني لأيّ اضطراب 
في الإمدادات أو تضرر البنية التحتية.

ولهـــذا، بدا مـــن المنطقـــي أن تتحرك 
الريـــاض لتجنيـــب نفســـها والمنطقة أيّ 

تصعيد غير محسوب.
ويشير الخبير الأمني مهند العزاوي 
إلـــى أن الحياد الســـعودي يعكس تحوّلاً 

في مفاهيم القوة الإقليمية.
ولم تعـــد القيادة الإقليميـــة مرتبطة 
فقط بتفوق عســـكري أو تحالفات ظرفية، 
بـــل بقـــدرة الدولـــة على صياغـــة موقف 
مســـتقل، يســـتند إلى مصالحها ويُراعي 

متغيرات البيئة الدولية.
ويرى العزاوي أن الســـعودية تنطلق 
مـــن قناعة أن أمنها القومي لا يُصان فقط 
عبر تحالفـــات تقليدية، بل من خلال بناء 
علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، بما 
فـــي ذلك إيران، دون التنازل عن الثوابت، 

ودون الوقوع في فخ الاستقطاب الحاد.
وفيما تواصل الولايات المتحدة الدفع 
نحو توســـيع اتفاقيات التطبيع المعروفة 
باســـم ”اتفاقيـــات أبراهـــام“، خاصة من 
خلال اســـتئناف الحوار مع الســـعودية، 

تبدي الرياض موقفًا حذرًا.
وتدرك الرياض أن أيّ خطوة تطبيعية 
غيـــر مشـــروطة قـــد تُفقدهـــا رصيدهـــا 
السياسي في الشارع العربي والإسلامي، 
وخصوصًا إذا ما جاءت في ظل استمرار 
وتجميد  للفلسطينيين  الإسرائيلي  القمع 

حل الدولتين.
ولهـــذا، تشـــترط المملكـــة أيّ تطبيع 
بوجود مسار واضح وجاد نحو قيام دولة 
فلسطينية مستقلة، وتعمل بالتنسيق مع 
أطـــراف أوروبية كفرنســـا علـــى صياغة 
مبادرات دولية في هـــذا الاتجاه، رغم أن 
الحرب بين إسرائيل وإيران عطّلت جزءًا 

من هذه الجهود.
الحيـــاد  فـــإن  أخـــرى،  جهـــة  ومـــن 
الســـعودي، وإن بـــدا حـــلاً مثاليـــاً فـــي 
الســـياق الحالـــي، لا يخلو مـــن تحديات 

مستقبلية.
وفـــي حـــال تجـــدّدت المواجهـــة بين 
إيران وإســـرائيل، خاصة إذا ما تطورت 
إلـــى صراع مفتوح تشـــارك فيه الولايات 
المتحـــدة من خلال قواعدهـــا في الخليج، 
فقد تجد المملكة نفسها أمام خيار صعب. 
لكـــن التجربـــة الحالية منحـــت الرياض 
ثقة مضاعفـــة في فاعلية نهجها، وأثبتت 
أن الحيـــاد ليس انســـحاباً من المشـــهد، 
بـــل تموضـــع يُعبّر عـــن قوة دولـــة تُعيد 
تعريف علاقاتها وشـــبكة تحالفاتها وفقاً 

لمصالحها.
وأحد التحديات الإضافية التي تلوح 
في الأفق، هو الضغـــط الأميركي المتزايد 
لدفع الســـعودية إلى العودة إلى مســـار 
التطبيـــع، خاصة في حـــال انضمت دول 

أخرى مثل سوريا أو إندونيسيا إليه.
وقد أشار الباحث الأميركي ريتشارد 
غوزانسكي إلى أن هذا الضغط قد يرتفع 
إذا ما شـــعرت واشـــنطن أن الســـعودية 
قـــادرة على ترجيـــح كفة تـــوازن إقليمي 

جديد لصالحها.

في خضم تصاعد التوترات بين إســــــرائيل وإيران، برزت السعودية بموقف 
ــــــة. لم يكن هذا  ــــــزن، عكس تحولا نوعيا في سياســــــتها الإقليمي ــــــادي مت حي
الحياد مجــــــرد امتناع عن الانخراط، بل خيار إســــــتراتيجي مدروس يعزز 
مكانة المملكة كقوة إقليمية فاعلة تســــــعى لحماية اســــــتقرارها ومكتسباتها 
الاقتصادية ضمن رؤية 2030، وتوازن مصالحها مع مختلف الأطراف دون 

الانجرار إلى صراعات مباشرة.

الحياد في حرب إسرائيل وإيران 
خيار إستراتيجي يثبت موقع 
السعودية كقوة إقليمية وازنة
قناعة سعودية بأن الأمن لا يُصان فقط عبر التحالفات 

بل من خلال بناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف

حياد سعودي فعّال يرسم خرائط التهدئة في المنطقة 

 بيــروت - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن 
حزب الله بدأ مراجعة إســـتراتيجية كبرى 
بعد الحرب المدمرة مع إســـرائيل تتضمن 
بحث تقليص دوره كجماعة مســـلحة دون 
تسليم ســـلاحه بالكامل وهو ما قد يؤجج 

التوتر مع خصومه اللبنانيين.
وتعكـــس المناقشـــات الداخليـــة، التي 
لم تكتمـــل بعد ولم يتم الكشـــف عنها من 
قبـــل، الضغوط الهائلـــة التي تتعرض لها 
الجماعـــة المدعومة من إيران منذ التوصل 
إلى هدنة مع إسرائيل في أواخر نوفمبر.

قصف  الإســـرائيلية  القوات  وتواصل 
المناطـــق التي تســـيطر عليهـــا الجماعة، 
متهمـــة إياها بانتهاك وقـــف إطلاق النار، 
وهو مـــا تنفيـــه الجماعـــة التـــي تواجه 
أيضـــا ضغوطا ماليـــة شـــديدة ومطالب 
أميركية بتسليم سلاحها وتراجع نفوذها 
السياســـي منـــذ تولـــي حكومـــة جديـــدة 

السلطة في فبراير بدعم أميركي.
وزادت الصعوبـــات علـــى حـــزب الله 
بسبب التحولات الكبرى في ميزان القوى 
بالمنطقـــة منـــذ أن قضـــت إســـرائيل على 
قيادته وقتلت الآلاف مـــن مقاتليه ودمرت 

جزءا كبيرا من ترسانته العام الماضي.
وأطاح فصيل من المعارضة الســـورية 
المسلحة ببشـــار الأســـد حليف حزب الله 
في ديســـمبر 2024 مما أسفر عن قطع خط 

رئيسي لإمدادات الأسلحة من إيران.
المنطقـــة  فـــي  أمنـــي  مصـــدر  وقـــال 
ومســـؤول لبناني رفيع المستوى إن هناك 
أيضا شكوكا بشأن حجم الدعم الذي يمكن 
أن تقدمه طهران التي تخرج الآن من حرب 

ضروس مع إسرائيل.
وذكر مســـؤول كبير آخـــر مطلع على 
المداولات الداخلية لحزب الله، أن الجماعة 
تجـــري مناقشـــات ســـرية عـــن خطواتها 

التالية.
وأضـــاف المســـؤول، الـــذي طلب عدم 
نشـــر اســـمه، أن لجانـــا صغيـــرة تجتمع 
شـــخصيا أو عن بعد لمناقشة مسائل، مثل 
هيكل الجماعة القيادي ودورها السياسي 
وعملها الاجتماعي والتنموي وأسلحتها.

وذكـــر المســـؤول ومصـــدران آخـــران 
مطلعـــان علـــى المناقشـــات أن حـــزب الله 
خلـــص إلـــى أن ترســـانة الأســـلحة التي 
جمعها لردع إسرائيل ومنعها من مهاجمة 

لبنان أصبحت عبئا.
وقال المســـؤول ”كان لدى حـــزب الله 
فائـــض قـــوة، كل تلك القـــوة تحولت إلى 
نقطـــة نقمة“، موضحا أن حزب الله ”ليس 

انتحاريا“.
ونمـــا حزب اللـــه تحت قيـــادة الأمين 
العام حســـن نصراللـــه، الذي قتـــل العام 
الماضي، ليصبح لاعبا عسكريا في المنطقة 
بعشـــرات الآلاف من المقاتلين والصواريخ 
لقصف  المســـتعدة  المســـيرة  والطائـــرات 
إســـرائيل. كمـــا قـــدم الدعـــم لحلفائه في 

سوريا والعراق واليمن.
وأصبحت إســـرائيل تعتبر حزب الله 
تهديـــدا كبيـــرا. وعندما فتحـــت الجماعة 
النار تضامنا مـــع حليفتها حركة المقاومة 
الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية 
حرب غزة عام 2023، ردت إسرائيل بغارات 
جوية في لبنـــان والتي تطورت لاحقا إلى 

هجوم بري.
وتخلى حزب اللـــه منذ ذلك الحين عن 
عدد من مســـتودعات الأســـلحة في جنوب 
لبنان وســـلمها للقوات المسلحة اللبنانية 
كمـــا هو منصـــوص عليه فـــي هدنة العام 
الماضي، وتقول إسرائيل إنها تقصف بنية 
تحتية عسكرية لا تزال مرتبطة بالجماعة.

وقالت المصادر إن حزب 
الله يدرس الآن تسليم 

بعض الأسلحة التي 
يمتلكها في مناطق 

أخرى من البلاد، 
لاسيما الصواريخ 

والطائرات 
المسيرة 

التي تعتبر 
أكبر تهديد 

لإسرائيل، بشرط 
انسحابها من 

الجنوب ووقف 
هجماتها.
لكن 
المصادر 

قالت إن الجماعة لن 
تسلم ترسانتها بالكامل. 

وقال حزب الله إنه يعتزم على 
سبيل المثال الاحتفاظ بأسلحة 

خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات 
باعتبارها وسيلة لصد أي هجمات 

في المســـتقبل. وقال الجيش الإســـرائيلي 
إنه ســـيواصل عملياته على طول حدوده 
الشـــمالية وفقا للتفاهمات بين إســـرائيل 
ولبنـــان، بهـــدف القضاء علـــى أي تهديد 

وحماية المواطنين الإسرائيليين.
اللـــه  حـــزب  احتفـــاظ  إلـــى  وينظـــر 
بـــأي قـــدرات عســـكرية على أنـــه لا يرقى 
إلـــى مســـتوى الطموحـــات الإســـرائيلية 
والأميركيـــة. وبموجب بنـــود وقف إطلاق 
النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة 
وفرنســـا، يتعين علـــى القوات المســـلحة 
غيـــر  الأســـلحة  كل  مصـــادرة  اللبنانيـــة 
المصرح بها بدءا مـــن المنطقة الواقعة في 
جنوب نهر الليطاني، وهي المنطقة الأقرب 

إلى إسرائيل.
وتطالب الحكومة اللبنانية حزب الله 
بتســـليم ما تبقـــى من أســـلحته في إطار 
ســـعيها لترســـيخ مبدأ أن يكون السلاح 
بيـــد الدولة حصرا. وقد يثيـــر عدم القيام 
بذلـــك توترا مـــع خصـــوم الجماعة داخل 
لبنان، والذين يتهمونها باستغلال قوتها 
العســـكرية لفـــرض إرادتهـــا في شـــؤون 

الدولة وجر لبنان إلى صراعات متكررة.
وتقول جميـــع الأطراف إنهـــا لا تزال 
ملتزمـــة بوقف إطـــلاق النار رغـــم تبادل 

الاتهامات بانتهاكه.

جزء من هوية حزب الله

السلاح من أساسيات عقيدة حزب الله 
منذ أن أسســـه الحرس الثـــوري الإيراني 
لمحاربة القـــوات الإســـرائيلية التي غزت 
لبنان فـــي 1982 فـــي ذروة الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة التـــي دارت رحاها بـــين 1975 

و1990.
وأشعل التوتر بشأن ترسانة الجماعة 
الشـــيعية صراعـــا أهليا قصيـــرا آخر في 

.2008
وقـــال نيكولاس بلانفـــورد الذي كتب 
كتابا عـــن تاريخ حزب الله إنه ســـيتعين 
على الجماعة، من أجل إعادة بناء نفسها، 
تبريـــر احتفاظها بالأســـلحة في ظل بيئة 
سياســـية تزداد عدائيـــة بينما تعمل على 
مواجهـــة الخروقـــات المخابراتيـــة التـــي 
تســـببت فـــي إلحـــاق أضـــرار بالجماعة 

وضمان تمويلها على المدى الطويل.
وأضاف بلانفورد الباحث في المجلس 
الأطلســـي أن الجماعـــة ”واجهت تحديات 
مـــن قبـــل لكن ليـــس بهذا الحجـــم في آن 

واحد“.
وقـــال مســـؤول أوروبي مطلـــع على 
تقييمـــات مخابراتيـــة إن الجماعة تجري 
الكثير من النقاشات بشأن مستقبلها لكن 

من دون نتائج واضحة.
ووصـــف المســـؤول وضع حـــزب الله 
كجماعة مســـلحة بأنه جزء مـــن هويتها، 
قائلا إنه ســـيكون من الصعـــب عليها أن 

تصبح حزبا سياسيا بحتا.
وأفادت مصادر مطلعة على نهج تفكير 
حـــزب الله بـــأن الجماعة تريـــد الاحتفاظ 
ببعـــض الأســـلحة ليـــس فقـــط تحســـبا 
لتهديدات من إســـرائيل في المستقبل، لكن 
أيضـــا لقلقها من أن يســـتغل مســـلحون 
ســـنة في سوريا المجاورة التراخي الأمني 
لمهاجمـــة شـــرق لبنان، وهـــي منطقة ذات 

أغلبية شيعية.
ورغـــم النتائـــج الكارثيـــة للحرب في 
الآونـــة الأخيرة مـــع إســـرائيل، من نزوح 
عشـــرات الآلاف وتدمير مساحات شاسعة 
من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، 

فإن الكثير من أنصار حزب 

الله الأساســـيين يريدون أن يظل مسلحا. 
وأشارت أم حســـين، التي قتل ابنها أثناء 
القتال في صفوف حزب الله والتي لا يزال 
أفـــراد من عائلتها ينتمـــون إلى الجماعة، 
إلى التهديد الذي لا تزال تشـــكله إسرائيل 
وتاريخ الصراع مع الخصـــوم اللبنانيين 

ضمن أسباب هذه الرغبة.
وقالـــت ”حزب الله هو ظهر الشـــيعة، 
حتى لـــو ضعف الآن… كنـــا جماعة فقيرة 
ضعيفة لا أحد يتشاور معها، اليوم العالم 
كله يتوسط ويقدم لنا ورقة حلول لماذا؟ لأن 

حزب الله موجود“.
وأفادت مصادر مطلعة على مشاورات 
حـــزب الله بأن الأولوية العاجلة هي تلبية 
احتياجـــات الفئـــات التي تحملـــت وطأة 

الحرب.
وقال نعيم قاســـم الأمـــين العام لحزب 
اللـــه في ديســـمبر إن الجماعة دفعت أكثر 
من 50 مليون دولار للأسر المتضررة، بينما 
لا يـــزال يتعـــين تقديم أكثر مـــن 25 مليون 
دولار أخـــرى. لكـــن هناك مؤشـــرات على 

نقص الأموال لدى الجماعة.
وقـــال أحد ســـكان بيـــروت إنـــه دفع 
تكاليـــف إصـــلاح شـــقته فـــي الضاحيـــة 
الجنوبيـــة الخاضعة لســـيطرة حزب الله 
بعـــد أن لحقت بها أضـــرار خلال الحرب، 
وذلـــك قبل أن يـــرى المبنى بأكملـــه يتدمر 

جراء غارة جوية إسرائيلية في يونيو.
وقال الرجل، الذي رفض الكشـــف عن 
هويته خشـــية أن تهدد شـــكواه فرصه في 
الحصول على تعويض، ”صرنا مشـــتتين 
بلا مأوى، ولا أحد وعدنا بدفع ثمن الإيواء 

أبدا“.
وأضـــاف أنه تلقى شـــيكات من حزب 
الله لكن مؤسســـة القرض الحسن التابعة 
للجماعـــة أبلغتـــه بعـــدم توفـــر الأمـــوال 

لصرفها.
وقالـــت ثلاثـــة مصادر مطلعـــة إن من 
بين المؤشـــرات الأخرى على وجود ضائقة 
ماليـــة التخفيضات في الأدويـــة المجانية 
التـــي تقدمهـــا صيدليات تديرهـــا جماعة 

حزب الله.

خنق موارد الحزب

تحمّـــل جماعة حـــزب اللـــه الحكومة 
اللبنانية مســـؤولية توفيـــر تمويل إعادة 
الإعمار. لكن وزير الخارجية يوسف رجي، 
وهو معارض لحزب الله، قال إنه لن تكون 
هناك مساعدات من المانحين الأجانب حتى 

يكون السلاح بيد الدولة وحدها.
وقال متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة في مايو إن انخراط واشـــنطن 
فـــي دعم إعادة الإعمار فـــي لبنان بصورة 
مستدامة ”لا يمكن أن يحدث دون أن تلقي 
جماعة حزب الله ســـلاحها“. كما تمارس 
إســـرائيل ضغطا لخنق مـــوارد حزب الله 

المالية.
وقال الجيش الإسرائيلي في الخامس 
والعشـــرين مـــن يونيو إنه قتل مســـؤولا 
إيرانيا كان يشـــرف على تحويلات بمئات 
الملايين من الدولارات سنويا إلى جماعات 
مسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى شخص 
فـــي جنوب لبنان كان يدير شـــركة صرافة 
ساعدت في إيصال بعض هذه الأموال إلى 

حزب الله.
ومنـــذ فبراير، يحظر لبنـــان الرحلات 
الجويـــة التجاريـــة بين بيـــروت وطهران، 
وذلـــك بعـــد أن اتهم الجيش الإســـرائيلي 
حزب الله باستخدام طائرات مدنية لجلب 
أموال من إيـــران وهدد باتخاذ 

إجراءات لوقف ذلك.
وأفاد مسؤول ومصدر 
أمني مطلع على العمليات 
في مطار بيروت بأن 
السلطات اللبنانية 
شددت أيضا الإجراءات 
الأمنية في المطار 
الذي كانت جماعة 
حزب الله تتمتع 
بحرية التحرك فيه 
لسنوات، مما جعل 
من الصعب على 
الجماعة تهريب 
الأموال بهذه 

الطريقة.
وأججت هذه الخطوات 
غضب أنصار حزب الله تجاه 
الإدارة التي يقودها الرئيس 
جوزيف عون، وكذلك تجاه رئيس 
الحكومة اللبنانية نواف سلام 
الذي لا يحظى تعيينه في منصب 

رئيس الوزراء بقبول من حزب الله.

احتفاظ حزب الله بجزء 
من ترسانته مناورة تؤجج التوتر 

مع خصومه اللبنانيين

في خضم الأزمة، لم تكتف 
المملكة العربية السعودية 

بموقفها الحيادي، بل 
بادرت إلى لعب دور التهدئة 

في الكواليس

صحافي تونسي
حلمي همامي

و

ول إسرائيل إنها تقصف بنية
ية لا تزال مرتبطة بالجماعة.

صادر إن حزب 
تسليم ن
حة التي
ناطق
لاد، 

اريخ 

رط

ف

اعة لن
ها بالكامل. 

إنه يعتزم على له
لاحتفاظ بأسلحة 

ريخ مضادة للدبابات 
سيلة لصد أي هجمات 

من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، 
فإن الكثير من أنصار حزب 

حزب الله باستخدام طائر
أموال من إيـــر
إجراءا
وأفاد م
أمني مطلع
في م
الس
شددت أ
الأ
الذ
ح
بح
لس
م

وأججت
غضب أنصار
الإدارة التي
جوزيف عون، وكذ
الحكومة اللبنا
الذي لا يحظى تع
رئيس الوزراء بقبول



 باريــس - يقـــوم الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بزيـــارة دولـــة إلى 
المملكة المتحدة من الثلاثاء إلى الخميس 
الأســـبوع القادم، في خطوة إستراتيجية 
تهـــدف إلى تعزيز العلاقـــات بين باريس 

ولندن فـــي ظل تحديات أمنيـــة وهجرية 
متزايدة.

وتأتي هـــذه الزيارة الأولـــى لرئيس 
دولـــة عضو فـــي الاتحـــاد الأوروبي منذ 
انفصال بريطانيـــا عن الاتحاد الأوروبي 

(بريكست) في عام 2020، في وقت يحاول 
فيـــه البلدان تجـــاوز خلافات الســـنوات 
التـــي أعقبـــت الانفصـــال عـــن الاتحاد، 
لبناء شـــراكة متجددة تعكس التحديات 

الراهنة.

علـــى  الزيـــارة  هـــذه  إلـــى  ويُنظـــر 
أنهـــا اســـتجابة للتغيـــرات السياســـية 
فـــي بريطانيـــا بعـــد تولي كير ســـتارمر 
 ،2024 يوليـــو  فـــي  الحكومـــة  رئاســـة 
حيـــث أكـــد قصـــر الإليزيـــه أن الهـــدف 
العلاقـــات  ”تحريـــك“  هـــو  الرئيســـي 
الأوروبية – البريطانية نحو مســـار أكثر 

تعاونا واستقرارا.
ويـــرى الدكتور علي حســـن، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة في جامعـــة لندن، أن 
”الزيارة تحمـــل رمزية كبيـــرة وتأتي في 
لحظـــة حاســـمة تعيـــد تعريـــف العلاقة 
بـــين أوروبا وبريطانيا بعد ســـنوات من 
التوتر، وهي فرصة لكسر الجمود وبناء 

جسور الثقة.“
ومن المنتظر أن يلقي ماكرون كلمة في 
البرلمان البريطاني يعبر فيها عن مواقف 
فرنســـا تجاه ملفـــين حاســـمين: الدفاع 

والهجرة.
وفي ملـــف الدفاع، تشـــهد العلاقات 
الفرنســـية – البريطانية تحسناً ملحوظاً 
بعد اتفاقيات لانكســـتر هاوس عام 2010، 

التي شكلت إطاراً للتعاون العسكري.
ومـــع تصاعـــد الحرب الروســـية في 
أوكرانيـــا، يرى محللـــون أن تعميق هذا 

التعاون بات ضرورة إستراتيجية.
ويقـــول الجنـــرال المتقاعـــد جاكوب 
مورغـــان، الخبيـــر في الشـــؤون الأمنية 
الأوروبية، إن ”مشاركة فرنسا وبريطانيا 
في دعم أوكرانيا هو مؤشـــر على تحالف 

متـــين قـــادر علـــى مواجهـــة التهديدات 
الروســـية المتصاعـــدة، وإن التعاون في 
مجال الأســـلحة النووية يحمل رســـائل 
واضحة بـــأن أوروبا تحرص على تعزيز 

أمنها الجماعي.“

وأمـــا فـــي ملـــف الهجـــرة، فيواجه 
البلدان تحديات كبيـــرة تتمثل في تزايد 
محاولات عبور المهاجرين من فرنسا إلى 

بريطانيا عبر القنال الإنجليزية.
وقد شـــهد عام 2024 وصول أكثر من 
36800 مهاجـــر، بزيـــادة 25 فـــي المئة عن 
العام الســـابق، مع تســـجيل 78 وفاة في 

محاولات عبور خطرة.
وتشكل قضية الهجرة نقطة حساسة 
تتطلب تنســـيقا دقيقا بـــين الحكومتين، 
فالتحـــدي ليس فقط تقنيًـــا أو أمنياً، بل 
له أبعاد إنسانية وقانونية يجب التعامل 

معها بحساسية عالية.
وتحاول باريس من خلال هذه الزيارة 
إقناع لنـــدن بضرورة التدخـــل في المياه 

الإقليمية الفرنسية حتى مسافة 300 متر 
للحد من انطلاق قوارب المهاجرين.

ويـــرى الخبير في الشـــؤون البحرية 
كريســـتوف دوفور أن ”هـــذه الخطوة قد 
تكون فعالة لكنها تتطلب تعاوناً وتنسيقاً 
لوجستياً معقداً بين الطرفين، إضافة إلى 
توافق سياســـي، لأن أي إجراء أحادي قد 

يؤدي إلى توترات جديدة.“
وتأتـــي زيارة ماكـــرون أيضاً في ظل 
اســـتعداد البلدين لعقد اجتماع مشـــترك 
للـــدول ”المتطوعـــة“ عبـــر الفيديـــو مـــن 
قاعدة نورثوود الجوية، لتعزيز القدرات 

الدفاعية لأوكرانيا.
وتؤكد هذه المبادرة اســـتمرار التزام 
باريـــس ولنـــدن بدعـــم الأمـــن الإقليمي، 
خاصـــة في ظـــل التهديـــدات الروســـية 

المستمرة.
ويشـــير تقييم الخبراء لهذه الزيارة 
إلى أن النجاح سيقاس بمدى قدرة القادة 
علـــى تحويـــل الخطابـــات إلـــى اتفاقات 
عمليـــة في ملفات الأمـــن والهجرة، إذ أن 
التحدي الحقيقي هو الاســـتدامة، ومدى 

تطبيق ما يُتفق عليه على الأرض.
كما تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في 
إعادة بناء العلاقة بين فرنسا وبريطانيا 
على أسس جديدة، أكثر تعاونا وتوازنا، 
وســـط أجواء إقليميـــة ودوليـــة معقدة. 
وســـتكون النتائج الحقيقية لهذه الزيارة 
مرهونة بالاســـتجابة العملية للتحديات 

الأمنية والإنسانية التي تواجه البلدين.
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الزيارة خطوة مهمة في 
إعادة بناء العلاقة على 

أسس جديدة، أكثر تعاونا 
وتوازنا، وسط أجواء إقليمية 

ودولية معقدة

 واشنطن - تنعقد يومي الأحد والاثنين 
فـــي ريـــو دي جانيـــرو فـــي البرازيل قمة 
مجموعـــة بريكـــس، التي تضـــم 11 دولة 
ناشـــئة تمثل نحـــو نصف ســـكان العالم 
و40 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي، وســـط أجواء من الحذر والتحفّظ 

الإستراتيجي.
ورغم الأهمية الرمزيـــة لهذا التجمع، 
تزيـــد غيابات قـــادة بارزين مثـــل الرئيس 
الصيني شـــي جينبينغ والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، الذي يشارك عبر الفيديو 
بســـبب مذكرة توقيـــف صـــادرة عنه، من 
التحديـــات التي تواجه تحقيق توافق بين 

الدول الأعضاء.
وتحافـــظ الصين علـــى موقف محافظ 
تجاه أزمة الشـــرق الأوســـط، بينما تتخذ 
روســـيا موقفًـــا حـــذرًا بســـبب وضعهـــا 
القانونـــي الدولـــي، فيما تأمـــل البرازيل، 
الدولة المضيفة برئاســـة لويس إيناســـيو 
لـــولا دا ســـيلفا، فـــي صياغـــة مواقـــف 
مشـــتركة تجاه الأزمات الإقليمية الراهنة 

والتحديات المناخية العالمية.
ويمتد القلق العالمي ليشمل التهديدات 
الأميركية بفرض رســـوم جمركية جديدة، 
مـــا يلقي بظلاله على أجنـــدة القمة، حيث 
يسعى المشاركون إلى تجنب ذكر الولايات 

المتحدة مباشرة في البيان الختامي.
وتشـــير الخبيـــرة مارتـــا فرنانديـــز، 
مديرة مركز سياسات بريكس في الجامعة 
البابويـــة الكاثوليكيـــة فـــي ريـــو، إلى أن 

النقاشات ستســـير ”بنبرة حذرة“، خاصة 
بعد التهديدات الأميركية الأخيرة.

وفـــي ظل هـــذه الضغـــوط، قـــد يعود 
الحديث حول تقليص اعتماد التجارة على 
الدولار إلى مرتبة المبادرات المحظورة، في 
ظل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بردود قاســـية على أي خطوة لتحدي هذا 

النظام.
وعلى الجانب الآخر، تســـعى البرازيل 
إلـــى تحويـــل أزمة تغيـــر المنـــاخ وملفات 
الـــذكاء  مثـــل  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
الاصطناعـــي إلـــى فرصـــة لإعـــادة تأكيد 
قـــدرة بريكس على صياغـــة أجندة عالمية، 
أن  إلا  التقليديـــة.  النزاعـــات  متجـــاوزة 
التوســـع الأخيـــر في عضويـــة المجموعة، 
الـــذي شـــمل دولاً مثل الســـعودية ومصر 
والإمارات وإثيوبيا وإندونيســـيا وإيران، 
زاد مـــن صعوبـــة إقـــرار توافـــق نهائي، 
والتوجهـــات  المصالـــح  تنـــوع  بســـبب 
المتباينـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 

بين الأعضاء.
تواجه  الاقتصاديـــة،  الناحيـــة  ومـــن 
بريكس تحديات كبيرة فـــي ظل التوترات 
التجاريـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة، التي 
تســـتمر في تهديد فرض رســـوم جمركية 

على بضائع من دول التكتل.
عبداللــــه،  ســــامي  الدكتــــور  ويقــــول 
خبيــــر الاقتصــــاد الدولــــي فــــي جامعــــة 
لونــــد الســــويدية ”لا يمكن تجاهــــل تأثير 
الرســــوم الجمركية والتهديدات الأميركية 
على سياســــات بريكس، فهــــذه الإجراءات 
تفرض في أوقات غير مستقرة اقتصاديًا، 
مــــا يعقــــد قــــدرة الــــدول الأعضــــاء على 
تبني سياســــات توســــعية أو تحررية في 
تجارتهــــا الخارجية، خصوصًــــا أن عددا 
كبيــــرا مــــن أعضــــاء بريكــــس يعتمــــدون 
بشــــكل كبيــــر علــــى التبــــادل التجــــاري 

مع الغرب.“
كومـــار،  أرجـــون  الدكتـــور  ويشـــير 
الاقتصـــادي الهندي البـــارز، إلى أن البنك 
الجديـــد للتنمية، الذي أُنشـــئ عـــام 2014 
ليكون بديلاً للمؤسســـات المالية الغربية، 
”يمثل خطـــوة رمزية ومهمـــة، لكنه لا يزال 

غير قـــادر على المنافســـة مع المؤسســـات 
الكبـــرى كالبنـــك الدولي وصنـــدوق النقد 
الدولـــي، حيـــث تحتـــاج دول بريكس إلى 
جهـــود متكاملـــة لدعـــم مشـــاريع البنية 
التحتيـــة والصناعـــات الناشـــئة، وهـــذا 

يتطلـــب رأس مال وموارد ضخمة ليســـت 
متوفرة بسهولة“.

وفـــي الملـــف البيئـــي، يبـــرز طمـــوح 
البرازيـــل كمضيفة القمة لاســـتثمار ملف 
”كوب 30“ الذي تستضيفه عام 2030، حيث 
تحاول اســـتثمار أزمة تغير المناخ كعامل 

توحيد داخل بريكس.
وتقـــول الدكتـــورة إيزابيـــلا مارتينز، 
خبيـــرة السياســـات البيئيـــة فـــي معهد 
الدراسات البيئية في ريو ”التحدي الأكبر 
يكمن فـــي التناقضـــات الاقتصادية داخل 
بريكـــس، مثـــل اعتمـــاد بعـــض الأعضاء 
المكثف على موارد طبيعية كالنّفط والغاز، 
وهـــذا يضعف موقـــف المجموعة في تبني 
سياســـات بيئيـــة جريئـــة. وهـــذا يفســـر 
التحفظ في بعض المواقف خلال القمة، إذ 
تسعى الدول إلى حلول وسط تحافظ على 
نموها الاقتصـــادي مع الالتـــزام المحدود 

بخفض الانبعاثات.“
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، يشـــكل الـــذكاء 
الاصطناعـــي والتكنولوجيا الحديثة أحد 
الملفـــات المهمة على جدول الأعمال، في ظل 
المنافسة المتســـارعة بين الولايات المتحدة 

والصين على الريادة التكنولوجية.
ويشـــير الدكتور ماركوس فيلا، خبير 
التكنولوجيـــا والأمـــن الســـيبراني، إلـــى 
أن ”التكامـــل التكنولوجـــي داخل بريكس 

يواجـــه تحديـــات ضخمـــة، خصوصًا أن 
هناك تفاوتات هائلة في مســـتويات البنية 
التحتية والابتـــكار بين الأعضاء. وتطوير 
إطار مشـــترك للذكاء الاصطناعي أو تبادل 
الخبـــرات التقنيـــة يتطلـــب بنيـــة تعاون 

متينة، وهذا غير واضح حتى الآن.“
وأما على الصعيد السياســـي، فتُعتبر 
الخلافـــات الإقليميـــة أحد أبـــرز العقبات 
أمام وحدة التكتل. فالنزاعات في الشـــرق 

الأوسط تمثل نقطة انقسام واضحة.
ويقـــول خالـــد الموصلـــي، الباحث في 
العلاقات الدولية ”تواجه بريكس اختبارًا 
صعبًـــا فـــي إدارة خلافاتهـــا السياســـية 
الداخليـــة، مـــا يظهـــر جليًا فـــي التعامل 
مع أزمات الشـــرق الأوســـط التي تشـــكل 
عقبـــة حقيقية أمام تقديم صـــورة موحدة 
أو خطـــاب سياســـي جماعـــي يعكس قوة 

التكتل.“
ويضيـــف الموصلي ”في حال لم تنجح 
الدول في تجاوز هـــذه الخلافات، فإن قوة 
التكتل قـــد تبقى محدودة في المناقشـــات 
الرمزية، ما يجعلها أقـــل تأثيرًا في إعادة 
رسم النظام العالمي أو التأثير في موازين 

القوى الدولية.“
وتلقـــي غيابـــات القـــادة الأساســـيين 
بظلالهـــا على القمة، حيث تؤثر مشـــاركة 
بوتين عبر الفيديو وغياب شـــي جينبينغ 

على الطابع الرســـمي للحدث، ما ينعكس 
على هامش المناقشات والقرارات المتخذة.

ويـــرى مراقبون أن قمـــة بريكس تبدو 
فرصـــة ثمينـــة لإعـــادة تعريـــف مجموعة 
الدول الناشـــئة ككتلة فاعلة، لكنها تعكس 
بوضوح الانقســـامات الداخلية التي تهدد 

بعرقلة طموحاتها الكبيرة.
ويمثل التحفظ الاستراتيجي، والتباين 
فـــي المصالـــح، والتحديـــات الاقتصاديـــة 
والبيئيـــة، عوامل تفرض اختبـــارًا صعبًا 
على قدرة بريكس على فرض دور متماسك 
وموحد على المســـرح الدولـــي. وتبدو قمة 
بريكس منعطفا حاســـما يعكس التحديات 
العميقـــة التـــي تواجـــه مجموعـــة الدول 
الناشـــئة في ســـعيها لتثبيت مكانة فاعلة 

على الساحة الدولية.
وبينما تمثل هذه القمـــة فرصة نادرة 
لتوحيد الـــرؤى وصوغ مواقف مشـــتركة 
تعكـــس طموحـــات الأعضـــاء فـــي إعادة 
تشـــكيل موازيـــن القوى العالمية، تكشـــف 
في الوقت نفســـه عن الانقسامات العميقة 
التي تعصف بالتكتل وتحد من قدرته على 
التحرك ككتلة موحدة وذات تأثير حقيقي.

ولا تنبع تلك الانقســـامات، سواء على 
أو  الاقتصـــادي  أو  السياســـي  الصعيـــد 
البيئي، فقط من اختلاف المصالح الوطنية 
أو الخلفيـــات الثقافيـــة والسياســـية، بل 

مـــن تعقيدات النظام العالمـــي الذي ما زال 
يهيمن عليـــه قطب واحد يرفـــض التخلي 
عن موقعـــه. وتحاول بريكـــس التنقل بين 
إمـــلاءات هـــذا النظـــام وضـــرورة إعادة 
صياغتـــه عبر تعددية الأطـــراف، لكن هذه 
الرحلة محفوفة بالمخاطر، لاســـيما في ظل 
التهديدات الاقتصادية المباشـــرة، كرسوم 
الداخلية  والتباينات  الأميركيـــة،  التجارة 

التي تتفاوت بين التعاون والتنافس.
والأمـــر الأكثـــر أهمية هو مـــدى قدرة 
بريكـــس على تطوير آليات تواصل داخلي 
أكثـــر فعالية تمكنها من تجـــاوز النزاعات 
الصغيـــرة التي قـــد تضعـــف موقفها في 

مواجهة التحديات الكبرى.
ويشـــير خبـــراء إلى أنه بـــدون وحدة 
واضحة ومواقف مشـــتركة قوية، ســـتظل 
مجموعـــة بريكس تكتـــلاً ذا حضور رمزي 
أكثر منه قوة سياســـية واقتصادية قادرة 
علـــى فـــرض أجندتهـــا، ممـــا قـــد يفضي 
إلى تقويـــض مصداقيتهـــا وفعاليتها في 

المستقبل.
وبالتالـــي، لا يقتصـــر اختبار بريكس 
على قدرتها على مواجهة الأزمات الحالية 
فحســـب، بل يمتد إلى قدرتها على التكيف 
والتطـــور في بيئة دوليـــة متغيرة، تتطلب 
إســـتراتيجيًا  وتوافقًا  سياســـية  مرونـــة 

يتجاوز حدود المصالح الضيقة.

ماكرون في بريطانيا لتعزيز العلاقات وسط تحديات الأمن والهجرة

قمة بريكس في البرازيل: 
الانقسامات تهدد بتقويض الطموحات

ظ إستراتيجي يختبر تماسك التكتل في زمن الأزمات
ّ
تحف

التكيف في بيئة دولية متغيرة يتطلب تجاوز حدود المصالح الضيقة

تأتي قمة بريكس في ريو دي جانيرو وســــــط تحديات متزايدة وانقسامات 
عميقة بين أعضائها، ما يطرح تســــــاؤلات حول قدرتها على تحقيق التوافق 
ــــــز دورها في النظــــــام الدولي. وفي ظــــــل تباين المصالح  السياســــــي وتعزي
ــــــرز القمة بوصفهــــــا اختبارا  ــــــا إقليمية وعالمية، تب والمواقــــــف تجاه قضاي
ــــــه في إدارة أزمات معقدة وتشــــــكيل  ــــــة التكتل وطموحات ــــــا لمصداقي حقيقي

توازنات جديدة.

فرصة لكسر الجمود وبناء جسور الثقة

القمة تبدو فرصة للعمل 
ككتلة فاعلة، لكنها تعكس 

الانقسامات الداخلية التي 
تهدد الطموحات

<



”إن الوطن غفور رحيم“ جملة 
مكثفة تحمل الكثير من الاستشراف 

السياسي، والدبلوماسية العريقة، وشحنة 
كبيرة من العطف الأبوي والفسحة 

الدينية. كلمات مدروسة جاءت ضمن 
خطاب رسمي للملك الراحل الحسن 

الثاني، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء 
في نوفمبر 1996، أفرد فيه الحديث عن 
ظروف ونتائج لقاء بين وفد عن جبهة 

بوليساريو وجهات رسمية مغربية.
ما قاله الملك الراحل كان له ما بعده، 

حيث وصفهم بـ“أبناء المغرب المغرر 
بهم،“ وأضاف ”بطلب منهم قبلنا أن 

يأتوا إلى المغرب، وأن يحظوا بمذاكرة 
مباشرة.“

وهنا يُفصّل ملك البلاد إستراتيجية 
الدولة المغربية في التعاطي مع مشكلة 

بوليساريو وقبول الجلوس معهم، 
فيقول: ”قبلنا أولا، اعتبارا واحتراما 

لتقاليد قديمة وعريقة جدًا، ومن جملة 
تلك التقاليد، أن باب القصر في المغرب 

مفتوح لجميع المغاربة المغرر بهم 
والمهديين سواء السبيل. ثانيا، قبلنا 

الاتصال بهم لا لتفريط في حقوقنا، بل 
لإقناعهم بالرجوع عن غيّهم. وحينما 

أتوا إلى المغرب، كان من الشروط 
الأساسية أنه لا يمكن لأطروحة 

الاستقلال أو الانفصال أن تُطرح على 
مائدة المذاكرة.“

لذلك، يمكن اعتبار هذه النقطة 
أساسية ومركزية في سياسة المغرب 

وطريقة تدبيره لهذا الملف. فالمفاوضات، 
وفق هذا التصور، لا يمكن أن تتضمن 
خيار الاستقلال أو الانفصال تحت أيّ 

صيغة أو مشروع حل. بمعنى أن مبادرة 
الحكم الذاتي كحل واقعي وجاد لقضية 
الصحراء لا تعني بأيّ شكل انفصالا عن 
الأرض والدولة المغربية، بل هي نوع من 
الجهوية الموسعة التي تمنح صلاحيات 

تدبيرية لأبناء المنطقة، تحت سيادة 
الدولة.

ويعني أيضا أن الجلوس مع 
بوليساريو إلى طاولة المفاوضات 

لا يُخيف المملكة، ولا يمثل أيّ تنازل 
سياسي أو دبلوماسي أو أمني.

ننتقل هنا إلى اللقاء الثاني الذي 
عُقد في الرباط بعد لقاء جنيف، وتم على 

مستوى عال. فقد ترأسه عن الجانب 
المغربي الأمير سيدي محمد، ولي العهد 

آنذاك (الملك محمد السادس حاليا)، الذي 
كوّن رؤية حاسمة لتقييم انطباعاته 

حول قادة بوليساريو ومدى استعدادهم 
للانخراط في حل سياسي. كما سعى 

لتحديد مدى استقلاليتهم عن الجزائر 
في اتخاذ القرار.

وقد ترأس وفد بوليساريو البشير 
مصطفى السيد، وشارك فيه إبراهيم 

غالي، وزير الدفاع آنذاك، ومحفوظ 
علي بيبا، رئيس وزراء الجبهة، ومحمد 

خداد، المنسق مع بعثة ”المينورسو“. 
ومع ذلك، لم تفضِ هذه اللقاءات إلى 

نتائج ملموسة، وأُضيف هذا الفشل إلى 
تعثّر عملية تحديد هوية الصحراويين 
داخل المخيمات في بداية التسعينات.

لم يُعقد لقاء ثالث رغم وجود 
مؤشرات لقبول صيغة معينة من الحكم 

الذاتي. لكن يبدو أن أطرافا لم تكن 
مستعدة لإنهاء النزاع المفتعل، وظلت 

متمسكة بفكرة فصل الصحراء عن 
وطنها.

لكن باب المغرب بقي مفتوحا، حيث 
قال الملك الراحل: ”اتفقنا على أن الباب 

سيبقى مفتوحا أمامهم حينما تنضج 
الأمور، وحينما يتصورون تصوّرا آخر، 
وحينما ينظرون بكيفية وبنوعية أخرى 
إلى حلّ مشاكل إخوانهم الذين لا يزالون 

يعيشون في المنفى في حالة يُرثى لها، 
وفي حالة تضرّ بالنفس وتضرّ بالضمير. 

وسوف تكون مسيرة أخرى… مسيرة 
إقناع حتى يقتنعوا، ليرجعوا عن غيّهم، 

وليدخلوا بلدهم،“.. ”إن الوطن غفور 
رحيم.“

الأهم من ذلك أن العودة إلى خطاب 
المسيرة لعام 1996 تتماشى مع السياق 
الحساس الذي تمرّ به قضية الصحراء 
المغربية. فالدول التي كانت مترددة في 

الاعتراف بسيادة المغرب على أرضه، 
بدأت بالانخراط في المبادرة ووصفها 
بالمصداقية وبكونها الحل الأمثل لهذا 

النزاع المفتعل.
واصل المغرب هذا النهج، إذ أطلق 

الملك محمد السادس في عام 2007 
مبادرة الحكم الذاتي، كحل نهائي. 
المبادرة وجدت دعما دوليا واسعا، 

جت بفتح قنصليات لعدد من الدول  وتُوِّ

المؤثرة في مدن الأقاليم الجنوبية، إلى 
جانب اعتراف قوى كبرى من واشنطن 

وباريس ومدريد ولندن وبرلين.
قادة بوليساريو كانوا متفائلين 

بوساطة الأميركي جيمس بيكر، مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة في ملف 
الصحراء، ظنّا منهم أنه قادر على 

ممارسة ضغط على المغرب. هذا ما أكده 
إريك جانسن، الرئيس السابق لبعثة 

”المينورسو“، الذي قال إن بيكر فشل في 
تمرير مخططَيه الأول والثاني، لأنهما 

تعارضا مع سيادة المغرب.
وبعد قرابة عقدين، ها هي واشنطن 

تُعبّر صراحة عن دعمها للمبادرة 
المغربية وتُدافع عن سيادته في المحافل 

الدولية.
على مدار هذه السنوات، فشل 
مشروع الانفصال، والواقع داخل 

مخيمات ”تندوف“ أصبح مقلقا من 
الناحية الأمنية والإنسانية والحقوقية، 

إذ دخلت قيادة بوليساريو في حالة 
انفصال تام عن الواقع الجديد. 

وتراكمت أدلّة كثيرة تشير إلى أن هذا 
الوضع أسهم في انخراط شباب من 

أبناء المخيمات في جماعات إرهابية. 
وقد دفع ذلك السيناتور الأميركي جو 

ويلسون إلى تقديم مشروع قانون 
للكونغرس لتصنيف جبهة بوليساريو 

منظمة إرهابية.
مبادرة قد تعصف بالقيادة 

الانفصالية ومن يدعمها، خصوصا في 
سياق الاضطرابات الأمنية في منطقة 

الساحل والصحراء، وتهديد الجماعات 
المسلحة للمصالح الدولية. وهنا نعود 

إلى شهادة إريك جانسن الذي قال ”هناك 
جيل شاب يعاني وسئم من حياة صعبة 

وقاسية. وقد لمست ذلك أثناء زياراتي 
المتكررة إلى المخيمات. في اللحظة التي 

يكتشف فيها سكان المخيمات أن لا تغيير 
يحدث، وأن المستقبل غير واضح، وأن 
القيادة لا تقوم بأيّ جهد، فإن التطرف 

سيصبح البديل.“
المغرب فتح أبواب العودة أمام قيادة 
بوليساريو منذ سنوات طويلة، ولا تزال 

جملة ”إن الوطن غفور رحيم“ واليد 
الممدودة سارية المفعول. لكن للأسف، فإن 

حالة عدم اليقين السياسي والصراعات 
الداخلية في المخيمات، إلى جانب 

التحولات الجيوسياسية، لم تدفع القيادة 
الانفصالية إلى إجراء مراجعة ذاتية 

حقيقية والانضمام إلى الواقع الجديد 
الذي تفرضه الظروف المرتبطة بقضية 

الصحراء.
ظروف لم تُقنع هذه القيادة حتى 

بالكف عن محاولات قصف فاشلة 
استهدفت المدنيين في مدينة السمارة 
جنوب المغرب، للمرة الثالثة قبل أيام، 

وهي محاولات تُعدّ صكوك اتهام 
بالإرهاب، وتزيد من إرباك الجزائر 

التي تتحمّل مسؤولية مباشرة، بما أن 
مخيمات بوليساريو تقع داخل أراضيها، 

وبما أن الأسلحة تنطلق من مخازنها 
وتحت نظر أجهزتها.

ليس الجوع هو أسوأ ما يمكن 
أن يحدث لشعب منكوب. الأسوأ 
هو أن يتحول هذا الجوع إلى سوق 

للمتاجرة في ظلّ غياب الدولة، ووسط 
فوضى أمنية تتربص بكل ما تبقّى 

من مظاهر الحياة. في غزة، لا تكفي 
الغارات ولا الحصار ولا الانقسام كي 

تصف مأساة إنسانية بهذا الحجم، 
إذ لا يزال الفلسطينيون في القطاع 

يعيشون على حافة المجاعة في وقت 
تسلك فيه المعونات الإنسانية طريقا 
شائكا لا تضمنه القوافل، ولا تحميه 
البنادق، بل تراقبه أعين العصابات 

الخارجة عن كل سلطة.
منذ أن تفكّكت البنية السلطوية 

لحركة ”حماس“ بعد الضربات 
الإسرائيلية المتكررة التي شلت الوزارات 

والبنى الإدارية، برزت إلى السطح 
جماعات مسلحة وتشكيلات إجرامية لا 

علاقة لها بالمقاومة ولا بالقضية، هذه 
الجماعات وجدت في المساعدات القادمة 

من المعابر منفذا للثراء والابتزاز، 
حيث تقوم بنهب شاحنات المساعدات، 

ثم تعيد بيع ما فيها بأسعار خيالية 
للفقراء أنفسهم الذين يفترض أن يكونوا 

مستفيدين منها.
ولأن الحاجة أمّ الفوضى، عادت 
العشائر وحضرت الأحكام العُرفية 
، لم يكن مستغربا أن تعلن القبائل 
والعائلات الكبيرة عن إعادة تفعيل 
”المحاكم الثورية“، بما تعنيه الكلمة 
من إعدامات فورية في الشوارع لكل 
من تُثبت مشاركته في سرقة الغذاء 

أو قطع طرق المساعدات.
لكن وسط هذه الفوضى لا يمكن 

إغفال مسؤولية ”حماس“ ذاتها 
التي لم تكن دوما ضحية لهذا 

الانهيار بل طرفا في استدامته، فبدل 
أن تفتح الأبواب لمبادرات وطنية 

واسعة تحمي ما تبقى من النسيج 
المجتمعي، اختارت الحركة أن تمُارس 
قمعا ممنهجا ضد كل صوت معارض. 

أُخمدت أصوات المحتجين على سوء 
توزيع المعونات، وتعرّض الناشطون 

المدنيون الذين طالبوا بالشفافية 
والمساءلة لحملات اعتقال وملاحقة… 

لم تفرّق ”حماس“ بين العصابات 
الخارجة عن القانون وبين العائلات 

التي تطالب بحقوقها، بل ألصقت 
بكل من يرفع صوته تُهم ”الإرجاف“ 

أو ”خدمة العدو“، وكأنّ النقد جريمة 
وكأنّ الجائع عليه أن يموت بصمت.

تتحرك ”حماس“ اليوم من 
منطق أمني صرف، يغلب فيه منطق 
السيطرة على منطق الإنقاذ، وهو ما 
أفقدها شرعية الحكم، حتى في عيون 

من لا يزالون يحملون شعاراتها، 
وبينما تسقط مؤسساتها الواحدة 

تلو الأخرى، لا تزال القبضة الأمنية 
فاعلة لا لحماية الناس، بل لإخمادهم.

ومع ذلك، فإن المشهد يحمل في 
طياته ما هو أخطر من مجرد صراع 

على المساعدات. فعودة ”القانون 
الثوري“، ذاك الذي تأسس في 

سبعينات منظمة التحرير، وهي 
استدعاء لذاكرة لا تخلو من العنف 

الرمزي والسياسي، وقد تشكّل نواة 
لحرب أهلية صامتة تتغذّى على 

العشائرية والتحزب.

هنا، لا يمكن إغفال ملاحظة تتكرر 
على لسان الكثيرين داخل القطاع، 
مفادها أن حركة ”حماس“، وبينما 
كان العالم مشغولا بأحداث الحرب 

على إيران وتداعياتها الإقليمية، 
استغلت حالة الانشغال الإعلامي 

والسياسي لفرض المزيد من القبضة 
الحديدية في غزة. تسارعت، في تلك 

الفترة، حالات الاعتقال والتصفية 
بدعاوى أمنية أو اجتماعية، وتعرض 

عدد من النشطاء المدنيين لسوء 
معاملة تحت مبررات فضفاضة. ولم 

يكن من السهل فصل هذه الانتهاكات 
عن سياق الإرباك العام، أو اعتبارها 

تصرفات فردية.
ورغم أن هذه الوقائع لا تلقى 

اهتماما واسعا في التغطيات 
الإخبارية التي تركز على مشاهد 
القصف والدخان، إلا أنها عمقت 

من جراح الغزيين وزادت من حالة 
الانفصال بينهم وبين السلطة 

القائمة، في وقت هم فيه أحوج ما 
يكونون إلى من يواسيهم لا من 

يضاعف أوجاعهم.
لقد وصلت غزة إلى لحظة 

يتقاطع فيها الانهيار السياسي مع 
الفوضى المجتمعية، وبدل أن يتحمّل 
المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية 

والأخلاقية في حماية المساعدات، 
يُترك الفلسطينيون ليحلّوا أزماتهم 

على طريقتهم: بالحكم العشائري، 
والرصاصة بدل القضاء.

وإذا كانت إسرائيل تتذرّع بأن 
تأمين المعونات يهدّد أمنها، فإن تعليق 

إدخال المساعدات بعد أن نجحت 
العشائر في حماية مسارها يكشف 
نفاقا مفضوحا. إنه ببساطة تكتيك 

لإبقاء غزة في حالة دائمة من القابلية 
للانفجار، حتى يصبح الانهيار هو 

الخيار الوحيد، وتُنسى القضية في 
ضجيج الصراعات الداخلية.

أما الفلسطينيون في غزة فهم 
الآن أمام مشهد يختزل المأساة في 
لقمة تُنهب أو تُدفع ثمنا باهظا أو 

تؤمّن بالبندقية… وهي مفارقة لا تليق 
بشعب قاوم الاحتلال لعقود، لكنه 

يُجبر اليوم على أن يقاوم من يسرق 
طعامه.

باب المغرب مفتوح للجميع 
في ظل غياب الدولة.. الجوع سوق للمتاجرة

لا يمكن إغفال مسؤولية 

«حماس} التي لم تكن دوما 

ضحية وبدل أن تفتح الأبواب 

لمبادرات وطنية تحمي ما تبقى 

من النسيج المجتمعي اختارت 

أن تمارس قمعا ممنهجا ضد 

كل صوت معارض

«حماس} تتحرك اليوم من 

منطق أمني صرف يغلب فيه 

منطق السيطرة على منطق 

الإنقاذ وهو ما أفقدها شرعية 

الحكم حتى في عيون من لا 

يزالون يحملون شعاراتها

خطاب الملك الراحل الحسن 

الثاني عام 1996 يشكل لحظة 

مفصلية في فهم إستراتيجية 

المغرب تجاه قضية الصحراء 

حيث تتجلى مفاهيم السيادة 

والتسامح ومحددات الحوار 

السياسي الفعال

«الوطن غفور رحيم}، إستراتيجية المغرب 

في التعاطي مع مشكلة بوليساريو
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الحرب والجوع والعشائرية.. 

ثالوث غزة المرعب

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني
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هل يحتاج لبنان إلى تطبيع علاقاته 
مع إسرائيل كمدخل للاستقرار 

الأمني والاقتصادي؟
قد يعتبر البعض هذا الطرح ضربًا 
من الخيانة الوطنية، حتى أن فريقا في 

لبنان بدأ بالتلويح بـ“شبح اتفاق 17 
أيار“ متجاهلاً أن المشهد الإقليمي قد 
انقلب بالكامل بعد السابع من أكتوبر.
التطبيع بين لبنان وإسرائيل ليس 

سابقة، فالتجربة الأولى كانت في العام 
1983 عندما وقع اتفاقية 17 أيار – مايو 

بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل برعاية 
أميركية.

وهذا الاتفاق في جوهره شكل 
من أشكال التطبيع لأنه يعترف بدولة 

إسرائيل أولاً ومحاولته تأسيس سلام قد 
يكون هجيناً من الناحية الأيديولوجية 

لكنه بلا شك كان بإمكانه أن يشكل 
مدخلا أساسيا لوقف آلة الحرب 

وكسر حلقة العنف التي غذّاها التدخل 
الفلسطيني والصراعات الداخلية 

والطائفية.

التحذير من تكرار اتفاق 17 أيار 
كأداة ترهيب سياسي ليس في محلّه 

فاللبنانيون دفعوا على مدى عقود 
فاتورة غالية بسبب حالة العداء المزمنة 

مع إسرائيل وأوهام الانتصارات 
العسكرية على العدو.

ألم يكن الإمام موسى الصدر هو 
من رسم ببلاغة وصدق معادلة الالتزام 
الوطني بقوله: ”تحرير الأرض واجب 
وطني، وتحرير فلسطين واجب الأمة.“

بهذه الكلمات، فصل الصدر بين 
مسؤولية الدولة في حماية ترابها، ودور 

الأمة الأوسع في حمل عبء فلسطين. 

فلماذا لا نعيد الاعتبار لهذا المنطق؟ 
ولماذا لا نمنح الدولة اللبنانية، ولو مرة، 
فرصة السير على طريق السلام بشروط 

سيادية واضحة؟
ثم إن الاتفاقيات لا تُقدَّس فكما 
أُلغي اتفاق 17 أيار بعد عامين من 

إبرامه لأسباب كثيرة، يمكن العدول عن 
الاتفاقية الجديدة متى انتفت الجدوى. 

لكن الأسوأ هو الجمود، وتضييع 
الفرص.

والأهم أن ظروف اليوم لا تُشبه تلك 
التي أحاطت باتفاق 1983. حينها، كانت 
بيروت تحت الاحتلال، والبلاد مشرذمة 

تحت نيران حرب أهلية طاحنة، وسوريا 
تمسك مفاتيح القرار اللبناني. أما اليوم، 
فلا احتلال مباشرا، ولا وصاية سورية، 

بل توافق عربي واسع على التطبيع، 
تتصدّره دول كانت تُعدّ في طليعة محور 

الرفض.
اتفاق 17 أيار واجه رفضًا عارمًا 

من قوى لبنانية، أبرزها حركة أمل 
والجبهة الوطنية، ولاحقًا حزب الله، 
كما عارضته دمشق بشراسة لأنه كان 

ينص على انسحاب الجيوش الأجنبية 
من لبنان. هذه المعارضة أدت إلى إسقاط 
الاتفاق في الشارع، ومعه سقط أيّ نقاش 

لاحق في خيار السلام. وبنيت سردية 
وطنية كاملة على أنقاضه: كل من ينادي 

بالخروج من الحرب يُصنّف خائنًا، 
صهيوني الهوى، أو مهزومًا جبانًا.
كما أن تهمة الانهزامية تصطدم 
اليوم براية ”انتصرنا“ التي رفعتها 

المقاومة بينما دمّر لبنان وتحول السلاح 
إلى أداة تقتل اللبنانيين بدل أن تحميهم.

وهنا تبرز مسؤولية السلطة 
اللبنانية في مصارحة اللبنانيين 

حول طبيعة الاتفاقيات أو التفاهمات 
الضمنية مع إسرائيل، خصوصًا في 
ما يخص وقف إطلاق النار الأخير. 

ألا تتضمن بنودا غير معلنة تصب في 
صالح إسرائيل؟

ألا يمنح غياب الشفافية إسرائيل 
غطاء للاستمرار في اعتداءاتها على 

السيادة اللبنانية.. أم أنه ممنوع على 
اللبنانيين أن يسمعوا الحقيقة لأن 

شعار ”انتصرنا“ سيسقط حتمًا أمام 
اعتراف الدولة أن الردع اللبناني مقيّد 

بسبب قبول حزب الله الرضوخ للشروط 
الإسرائيلية؟

اتفاق 17 أيار لم يكن مثاليًا، وجاء 
في سياق دموي وحرب أهلية اندلعت 

منذ 1975، وبلغت ذروتها في حصار 

بيروت. لكن إسقاطه لم يأتِ بحل 
بديل، بل جعل لبنان ساحة لتصفية 
الحسابات، ومناطق نفوذ تتقاسمها 

الميليشيات.
لكن واقع الحال اليوم يُحتّم على 

اللبنانيين مواجهة الحقيقة: البلد 
منهك، التمويل الخارجي شحيح، 

والدعم الإيراني لحلفاء لبنان يتآكل 
بفعل العقوبات والصراعات الإقليمية 

والضغط الأميركي، ومن هنا تبرز أهمية 
توحيد الجبهة اللبنانية لردع شبح 

الحرب الأهلية التي يلوّح بها كل من 
يخوّن طالبي السلام.

فالذل ليس بإبرام اتفاق سلام يقر 
ويعترف باختلال ميزان القوى لصالح 

إسرائيل، الذل هو المكابرة والإصرار 
على خيار مسلّح يدّعي القدرة على إنهاء 

الوجود الإسرائيلي بينما من يسمّى 
بالعدو يسرح ويمرح في أجواء لبنان 
في ظل صمت مريب. الذل هو أن يدفع 

اللبنانيون الشرفاء نفس الثمن عشرات 
المرات دون نتيجة في ظل غياب أمل لغد 

أفضل.
من المفارقات العميقة أن نستعيد 
ما قالته رئيسة الوزراء الإسرائيلية 

غولدا مائير: ”سنحقق السلام مع العرب 
فقط عندما يحبّون أبناءهم أكثر ممّا 

يكرهوننا.“
هذه الجملة التي طالما استُخدمت 

لتبرير عنف الاحتلال، تفضح أيضًا 
منطقًا معكوسًا في الداخل اللبناني، 

إنها ليست مسألة حبّ أو كراهية، بل 
مسألة استهتار مقنّع بالبطولة.

وما يثير الدهشة أن لبنان، الدولة 
المضيفة لمبادرة السلام العربية في قمة 
بيروت عام 2002 لم يُجِز لنفسه يومًا أن 

يتبنّى ما طرح باسمه.
تلك المبادرة التي شكّلت أول خارطة 

طريق عربية واضحة نحو السلام، 
وضعت إسرائيل أمام معادلة انسحاب 

مقابل تطبيع شامل، وقدّمت بذلك رؤية 
عربية جامعة تعترف بالواقع وتطمح 

لتحقيق الحد الأدنى من العدالة.
لكن لبنان، اختار أن يتنكر لمبادرة 
خرجت من عاصمته، بينما انخرطت 

عواصم عربية كبرى في مسارات 
تفاوض. والواقعية السياسية تقول إن 

الحسم العسكري أمام إسرائيل، بمنطق 
الجيوش التقليدية، شبه مستحيل وهذا 
ما أثبتته التجربة من نكبة 1948، ونكسة 

1967، إلى حرب أكتوبر 1973 كمحاولة 
عربية أخيرة لتعديل ميزان القوى 

عسكريًا وصولا إلى المواجهة الأخيرة مع 
محور كامل على سبع جبهات..

في المقابل، المنطقة تغيرت وقطار 
التطبيع انطلق، حيث فتحت اتفاقات 
أبراهام بابًا واسعًا أمام دول عربية 

لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وجنى 
بعضها ثمارًا اقتصادية وإستراتيجية 

ملموسة.

في هذا السياق، لا يمُكن للبنان أن 
يبقى أسير خطاب أيديولوجي متحجر، 

بينما شعبه يرزح تحت وطأة الفقر 
والانهيار. فالتطبيع، إذا أُدرج ضمن 
رؤية وطنية واضحة تحفظ السيادة 

وتخدم المصالح العليا، قد يشكّل خطوة 
في اتجاه إعادة التموضع الإقليمي 
وتحقيق بعض الاستقرار.. فوحده 

الاستقرار بوابة للاستثمار والنهوض 
من كبوة حروب خاسرة تحت شعارات 

يستحيل تحقيقها.
لبنان ليس ملزمًا بتكرار أخطاء 

الماضي، لكنه أيضًا لا يستطيع النجاة 
إذا ظلّ مرتهنًا له. التطبيع، كخيار، لا 

يجب أن يكون تابوهًا أو محرمّا خاصة 
بعد سقوط كل المحرّمات، بل ملف 

سيادي يناقش بشفافية، ويُقارب من 
منطلق وطني لا طائفي. فإذا كانت الدولة 

عاجزة عن الحرب، ومكبّلة عن السلام، 
فإلى أين تمضي بلبنان؟

سفر عباس عراقجي وزير الخارجية 
الإيراني إلى أوسلو سيكون 

باً باحتمالات حوار دبلوماسي  مُخصَّ
غير مباشر – واقع حال – مع تل أبيب 

بواسطة واشنطن. أمّا ستيف ويتكوف 
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط فسيُقلع 

إلى العاصمة النرويجية برفقة خبر 
 (B2 Spirit)إمكانية منح بلاده قاذفة الـ

لإسرائيل، وبالتالي ستصبح حربها مع 
طهران سياحة في السماء وقنابل على 

الأرض.
اختيار أوسلو يبدو فألاً دبلوماسياً 

سيئاً. مثلاً، شبح فشل ”اتفاقات أوسلو“ 

عام 1993 على أرض الواقع بين رام الله 
وتل أبيب ما زال يطوف في الأدبيات 

الصحُفية العربية والعالمية حتّى يومنا 
هذا. النرويج فشلت أصلاً عام 1990 في 
دخولها الدبلوماسي الأول على خشبة 

المسرح الدولي كصانعة للسلام في 
غواتيمالا. كذلك لم يُعرف عن أوسلو 

ضلوعها في دبلوماسية بين الدول 
وإنمّا بين دول وميليشيات أو حركات 
مقاومة. أيضاً، غالباً ما تذرفُ أوسلو 

دموعاً إعلامية وهي تردد مزاعم كونها 
”دولة صغيرة محدودة الموارد،“ رغم أن 
الناتج المحلي الإجمال (GDP) السنوي 

لها وصل تقريباً إلى 485 مليار دولار 
أميركي في 2024، ويعيش مواطنوها 
الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين فقط 
على مساحة 385 ألف كيلومتر مربع. 

هكذا فإنَّ خلطة تاريخ الفشل والدموع 
يُفترض بها أن تدفع واشنطن وطهران 

ر في مزاج العالم  بُ التطيُّ إلى بلدٍ لا يُسبِّ
الذي يعيشُ الآن سرديات ظهور علامات 

آخِر الزمان.
دبلوماسية أوسلو عموماً تجُيد 

ة ولا تعشق التسريب الإعلامي وقد  ريَّ السَّ
يكون ذلك أحد أسباب اختيارها كطاولة 
لعودة المفاوضات النووية بين واشنطن 
وطهران. لكن الدافع الظاهري الأكبر هو 

عدم استعداد دولة أخرى لإهدار رصيدها 
السياسي في مغامرةٍ دبلوماسية محفوفة 

بالمخاطر مع هاتين العاصمتين.
الأكيد أن عُمان وقطر تحضران 

كلافتة تحذير. الولايات المتحدة خذلت 
عُمان التي رعت مفاوضاتها النووية مع 

إيران، وسمحت لتل أبيب بشنِّ الحرب 

ضد الأخيرة في الـ13 من يونيو الماضي؛ 
أي قبل يومين من عقد جولة مفاوضات 
جديدة بينهما. لن تسمح مسقط بتبذير 

المزيد من رأسمالها الدبلوماسي، رغم 
حرصها مع ذلك وبمشاركة الدوحة على 
ضمان التواصل بين ويتكوف وعراقجي 
الذي لم ينقطع حتى أثناء حرب الاثني 

عشر يوماً بحسب موقع ”أكسيوس“.
نصيبُ الدوحة كان تعرُّض قاعدة 
”العديد“ الأميركية على أراضيها إلى 
ضربةٍ صاروخية من إيران كردٍ على 

مشاركة الولايات المتحدة لإسرائيل في 
قصف منشآتها النووية يوم الـ22 من 
يونيو، وما عاد ممكناً أن تكون راعياً 

مباشراً لعودة المحادثات النووية. مسقط 
والدوحة ليس لديهما سفارة في النرويج. 

وبالتالي هما قررا ممارسة ”التسيير“ 
لهذه المفاوضات، والابتعاد عن دور 

الوساطة التي قد تُكلِّفُهما خسارة فادحة 
في أرباحهما الدبلوماسية.

الانتقال من الظاهر إلى مستوى 
رهُ بعض المعطيات، يُرينا  أعمق توفِّ

فوراً بأن دبلوماسية أوسلو تشتهرُ هي 
الأخرى بلعب دور ”التسيير“ حصراً لا 
اً لطهران،  الوساطة، وذلك مُناسب جدَّ

لأنها من جانب تُريد من الاتحاد الأوروبي 
أن يكون شاهداً على الجهود التي 

ستبذِلُها لإنجاح المباحثات النووية مع 
واشنطن. وفي جانبٍ آخر سوف تستفيد 

من ميزة عدم التسريب الإعلامي التي 
تشتهرُ بها تقاليد دبلوماسية النرويج، 

ةً وأنَّ بنيامين نتنياهو رئيس  خاصَّ
الحكومة الإسرائيلية سيكون موجوداً في 

واشنطن لمعرفة تفاصيل المفاوضات من 
ويتكوف عن طريق ترامب.

مكان اللقاء بين ويتكوف وعراقجي 
في أوسلو ستكون له دلالات. الأرجح أن 
يكون ذلك في فندق الـ“غراند“ المشهور 
باستضافته للدبلوماسيين و“الحائزين 

على نوبل“، وهو يقع في وسط العاصمة 
بالقرب من البرلمان النرويجي. لن 

يتناقض اختيارُ ”غراند“ مع أصول 
الكتمان لدبلوماسية النرويج فالذنب يقع 

على واشنطن وطهران اللتين اختارتا 
صيف أوسلو حيث يستمر النهار فيه 18 
ز هذا النهار  ساعة. ومن الطبيعي أن يُحفِّ

الطويل المراسلين والقنوات الفضائية 
على نشاطٍ إضافي. باختصار، العاصمة 

النرويجية اختيرت بشكلٍ مقصود لتعمل 
كمطبخٍ دبلوماسي في الهواء الطلق.

عراقجي وويتكوف سيتنافسان في 
عدد مرات اتصالهما مع مراجعهما في 

قم وواشنطن. مسقط والدوحة ستكونان 
على بعدِ إحدى وخمسين دقيقة من 

أوسلو في ريسكوف الدنماركية التي 
تمتلكُ فيها الأولى حضوراً دبلوماسياً، 

وتمتلكُ الثانية إمكانية الوصول بواسطة 
سفيرها ”فوق العادة وغير المقيم في 

النرويج“ بحسب التوصيف الدبلوماسي. 
وعليه فإنَّ صالة العمليات السياسية 

للعاصمتين ستكونان في أتمِّ الاستعداد، 
لإجراء جراحةٍ دبلوماسية فورية في 

حال انسداد أيّ شريان للمحادثات بين 
عراقجي وويتكوف.

نصيب الفضل إن نجحت هذه 
المفاوضات هو من حق مسقط والدوحة 

دون منازع. أوسلو ستأخذُ نصيبها 
لحضورها في المشهد بحكم الضرورة 

الأوروبية. أمّا الفشل إذا حصل فسيكون 

بسبب تل أبيب وطهران و بنسبةٍ غير 
ة الأولى فيها هي  متساوية. الأرجح حصَّ

الأكبر.
الرئيس ترامب سيكون فائزاً في 

جميع الحالات. إذا نجحت المفاوضات 
سيرفع أصابع يديه في إشارة تحد أمام 

الكاميرا ليهدي الاتفاق للديمقراطيين. 
فهُ ذلك  أمّا إذا فشلت المفاوضات فلن يُكلِّ

سوى إعطاء الـ(B2 Spirit) لإسرائيل، 
وهو بذلك سيُحافظ على أهمِّ وعود 

ولايته الرئاسية؛ أي عدم مشاركة 
الولايات المتحدة بحروبٍ جديدة في 
الشرق الأوسط، رافعاً لا محالة نفس 

الأصابع هذه المرّة باتجاه تل أبيب 
وطهران، عندها ستكون النتيجة الأرجح 

صُراخ الأولى بصوتٍ أعلى من الثانية.
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 كامبيناس (البرازيل) - تكافح صناعة 
القهوة العالمية للتكيّف مع واقع الإنتاج 
والتسويق، حيث تشق طريقها بصعوبة 
للحفـــاظ علـــى توازنهـــا فـــي مواجهة 

اختلالات المناخ والتقلبات الاقتصادية.
المديــــرة  نوغيــــرا  فانوســــيا  وقالــــت 
التنفيذية للمنظمة الدوليــــة للقهوة (آي.
ســــي.أو) الخميــــس خــــلال فعاليــــة فــــي 
البرازيل إن ”إمــــدادات القهوة العالمية قد 
تتحسن خلال ثلاث سنوات مع بدء إنتاج 
مزارع جديدة، مدفوعةً بارتفاع الأســــعار 

بشكل قياسي.“
وأوضحـــت نوغيـــرا للصحافيين في 
فعالية نظمتها مجموعة مصدري القهوة 
التوقعـــات  أن  (ســـيكافيه)،  البرازيليـــة 
تعتمد على بقاء ظروف الســـوق مواتية 
بمـــا يكفـــي للمزارعـــين للحفـــاظ علـــى 

محاصيلهم.
ويشــــهد إنتاج القهوة العالمي شــــحًا، 
حيــــث أدى عجــــز الإنتاج لعدة ســــنوات، 
نتيجةً للطقس القاسي في مناطق الإنتاج 

الرئيسية، إلى ارتفاع الأسعار.
وقالت نوغيرا ”الأمر قد يستغرق نحو 
ثــــلاث ســــنوات حتى تخفف مــــزارع البن 
وأضافت  الجديدة من ضغــــوط العرض.“ 
”لذا، خــــلال هذه الفترة، مــــن المفترض أن 

نحصل على إمدادات إضافية.“
ومــــن المتوقــــع أن تبلغ نهايــــة العجز 
المتتالــــي في ســــوق البن العالمــــي في عام 
2026، وذلــــك تبعًــــا لأحــــوال الطقــــس في 
الدول الرئيســــية المنتجة، مثــــل البرازيل 

وكولومبيا وفيتنام.
وأضافــــت نوغيــــرا ”أعتقــــد أن نهاية 
العجز ســــتعتمد بشــــكل كبيــــر على هذه 
القضيــــة المناخية،“ مشــــيرًة إلى أن خطر 
الصقيــــع لا يــــزال قائمًــــا فــــي محصول 

البرازيل في يوليو.

وخــــلال أكبر معرض تجــــاري للقهوة 
في أوروبا، والذي أقيم الأســــبوع الماضي 
فــــي مدينــــة جنيــــف تحــــت رعايــــة مركز 
التجارة الدولية، ســــلط المنتجون الضوء 

على التحديات التي تواجه القطاع.
وعلى مدى أكثر من عقدين، عمل مركز 
التجارة الدولية بشــــكل وثيق مع المنظمة 

الدوليــــة للقهــــوة والمؤسســــات الإقليمية 
لدعم سلاســــل قيمــــة القهوة والشــــركات 
الصغيرة والمتوســــطة فــــي جميع أنحاء 

أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
ومن بين الشــــركات الرائدة في المجال 
التي حظــــرت المعرض آي.تي.ســــي التي 
اســــتعرضت أهمية بنــــاء المرونة والقدرة 
المستدامة  القيمة  وسلاســــل  التنافســــية 

لتنمية قدرات القطاع.

المديرة  كوك-هاميلتون  باميلا  وقالت 
التنفيذيــــة للشــــركة إن ”القهــــوة أكثر من 
مجرد ســــلعة، فبالنســــبة إلى العديد من 
الشــــركات الصغيــــرة التــــي ندعمها، فإن 
قدرتهــــا علــــى تحســــين جــــودة حبوبها، 

ومعالجتها في المنشأ أمر مهم.“
وأضافت ”تلبية متطلبات الاســــتدامة 
في مواجهة المخــــاوف المناخية المتزايدة، 
تعني قدرتها على التكيــــف مع التغيرات 
للدخــــول إلى أســــواق جديدة والمنافســــة 

على المستوى العالمي.“
ومركــــز  القهــــوة  منظمــــة  وعملــــت 
التجارة معًا لسنوات، وقد عززا تعاونها 
متجاوزيــــن ما يعــــرف بـ“دليــــل القهوة“ 
لقيادة دعوات العمل في العديد من الدول 

المنتجة للقهوة.
وخلال ذلــــك المعرض قالت نوغيرا ”لا 
أحــــد يســــتطيع مواجهة تحديــــات قطاع 
وأضافــــت ”نحن في  القهــــوة بمفــــرده.“ 
حاجة إلى الخبــــرة والتمويل والكفاءات 

والشراكات القوية للعمل الجماعي.“
وتتوقع وزارة الزراعــــة الأميركية أن 
يبلغ إنتــــاج القهــــوة العالمي في موســــم 
2025 – 2026 نحــــو 178.7 مليون كيس زنة 
60 كيلوغرامًــــا، وهو أعلى مســــتوى على 
الإطــــلاق مدفوعًا بنمو كبيــــر في إثيوبيا 
وأوغنــــدا وتعافــــي الإنتــــاج فــــي فيتنام 

وإندونيسيا.
ويؤكــــد خبــــراء الصناعــــة أن هــــذه 
القفزة تأتي في ظل ارتفاع الطلب العالمي 
وتقلــــص المخزونــــات وارتفاع الأســــعار 

بداية العام الجاري.
ولكــــن اللافــــت أن الأســــعار تراجعت 
بشــــكل ملحوظ عقب ارتفاعها الحاد الذي 
ســــجلته الربيع الماضي، وســــط توقعات 
بوفرة كبيرة في الإمــــدادات خلال الفترة 

المقبلة.
عــــن  المتوفــــرة  البيانــــات  وبحســــب 
تداولات بورصات الســــلع، فقد بلغ ســــعر 

رطل قهوة نوع أرابيــــكا نحو 2.88 دولار، 
بعيــــداً عــــن المســــتويات المرتفعــــة التي 
تجــــاوزت 4 دولارات والتي تم تســــجيلها 

بين فبراير ونهاية أبريل الماضيين.
أمــــا العقود الآجلة لقهوة روبوســــتا، 
فقد تم تداولها في بورصة لندن عند 3569 
دولارا للطــــن، مقابل أكثــــر من 5500 دولار 

للطن في نهاية أبريل.
ونســــبت رويترز إلى كارستن فريتش 
المحلل في كومرتــــس بنك قوله إن حصاد 
القهــــوة فــــي البرازيل، وهــــي أكبر منتج 
عالمــــي، والــــذي يجــــري حالياً علــــى قدم 
وســــاق، يُتوقع أن ”يســــجل مســــتويات 

قياسية هذا العام.“
وأدى تغييــــر بعــــض شــــركات إنتاج 
القهوة لإســــتراتيجيتها في التحوط ضد 
تقلبات الأســــعار إلى تحميل المستهلكين 
أعبــــاء إضافيــــة، بعدمــــا راهنــــت هــــذه 
الشــــركات على تراجــــع الأســــعار، إلا أن 

الواقع خالف توقعاتها.
وكانت شركات مثل جي.دي.إي بيتس 
وســــتاربكس تعتمــــد على ســــوق العقود 
الآجلة لحماية نفسها من تقلبات الأسعار، 

لكنها عدلت إستراتيجيتها في 2024.
وبعدما كانــــت تتوقع أن تحصل على 
أســــعار أفضــــل لاحقــــاً، إلا أن النقص في 
الإمــــدادات اســــتمر، وواصلت الأســــعار 
صعودها، ما دفع هذه الشــــركات إلى رفع 

أسعار منتجاتها.
وفــــي مــــارس الماضــــي تراجــــع أحد 
المؤشــــرات التي تقيس حجم التحوط من 
قبل المشــــترين إلى أدنى مســــتوى له منذ 

أكثــــر من 11 عاماً، في إشــــارة إلى ضعف 
اعتماد الشركات على الأدوات الوقائية.

ومــــن المرجــــح أن تســــتمر شــــركات 
القهوة في تمريــــر التكاليف المرتفعة إلى 
المســــتهلكين رغم أن أســــعار القهوة عند 

مستويات قياسية بالفعل.
وشهدت الأسعار خلال يونيو الماضي 
تقلبات حادة، وسط ضغوط متزايدة على 
سلاســــل التوريد، ومخــــاوف من الصقيع 
في البرازيل، وتراجع الإنتاج في عدد من 
الدول الرئيســــية. كما ســــاهمت الأوضاع 
الاقتصاديــــة والجيوسياســــية في زيادة 

التذبذب.
وكانــــت أســــعار القهوة قــــد ارتفعت 
إلى مســــتوى قياسي مطلع العام الجاري 
بعد موجة جفــــاف أضرت بالمحاصيل في 

البرازيل، أكبر منتجة في العالم.
وأدى هـــذا النقص في المعروض إلى 
دخول الســـوق فـــي حالة تُعرف باســـم 
حيث تصبـــح العقود  ”باكوارديشـــين،“ 
الأقرب أجلاً أعلى ســـعراً مـــن تلك التي 
تُســـتحق لاحقـــاً، مـــا جعـــل الاحتفاظ 
بمخزون حبوب البن الخام مكلفاً بشـــكل 

كبير.
ونتيجــــة لذلــــك، أصبحــــت شــــركات 
صناعة القهوة تشــــتري بكميات صغيرة 
جداً وفي اللحظــــة الأخيرة، في ما يُعرف 
بالشراء ”من الإنتاج إلى المستهلك“ فوراً.

وفي الوقت نفســــه، يعاني المتعاملون 
الذيــــن يواجهون نقصاً في الســــيولة من 
صعوبات في تمويل شحنات الحبوب من 

مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
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استمتعوا بفن تحميص البن 

صناعة القهوة تشق طريقها
بصعوبة وسط تحديات الجفاف

 الرياض - كشفت مصادر مطلعة الجمعة 
أن شــــركة أرامكــــو الســــعودية العملاقــــة 
للنفــــط تتطلــــع لبيع ما يصــــل إلى خمس 
محطــــات كهربــــاء تعمل بالغــــاز في إطار 
جهود أوســــع نطاقا لتوفير تمويل قد يدر 

عشرات المليارات من الدولارات.
وذكــــر مصــــدران لرويتــــرز أن البيــــع 
المحتمل لأربــــع أو خمس محطــــات تعمل 
بالغاز وتمد مصافي التكرير بالكهرباء قد 
يدر وحده نحو 4 مليارات دولار، وذلك في 
الوقت الذي تحث فيه الحكومة السعودية 
أرامكو على زيــــادة أرباحها ومدفوعاتها 

للدولة.
وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق 
هذا العام أن أرامكو، الشركة الأكثر ربحية 
في العالم والمصدر الرئيسي لدخل الدولة 
الســــعودية، تتطلع لبيــــع بعض الأصول 

وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
كمــــا ســــتخفض الشــــركة توزيعــــات 
الأربــــاح بمــــا يقــــارب الثلــــث هــــذا العام 
بســــبب تأثيــــر انخفــــاض أســــعار النفط 
جراء التوترات الجيوسياســــية والحروب 
التجارية التــــي فرضها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، على عائداتها.
وتعتمــــد الحكومة التــــي تمتلك 81.5 
في المئة من أرامكو بشــــدة على مدفوعات 
عملاق النفط السعودي التي تشمل عوائد 

وضرائب.
وقال اثنــــان من المصادر إن الشــــركة 
قــــد تتخارج مــــن أصول مثــــل التجمعات 
السكنية وخطوط الأنابيب إلى جانب بيع 

محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز.
وأشار أحد هذين المصدرين وشخص 
آخــــر، تحدثوا شــــريطة عدم الكشــــف عن 
هوياتهم نظرا إلى ســــرية العملية، إلى أن 
أصول البنية التحتيــــة للموانئ قد تطرح 

للبيع أيضا.
وأحجمــــت أرامكو عــــن التعليق على 
احتمــــال تنفيذ عمليات بيــــع الأصول ولم 
تصدر أيّ تعليق بعــــد على حجم الأموال 
التي قــــد تدرها حملة جمــــع الأموال. ولم 
يرد مكتب التواصل الحكومي الســــعودي 

على طلبات رويترز للتعليق.

ولــــم تتمكن رويترز مــــن التوصل إلى 
جدول زمنــــي محدد لعمليــــة البيع. وذكر 
أحــــد المصــــادر أن شــــركات محليــــة مثل 
شــــركات المرافق العامة قد تكــــون مهتمة 

بالشراء.
وأشــــار تقريــــر أرامكــــو المالــــي لعام 
2024 إلــــى أنها تملك أو تشــــارك في ملكية 
18 محطــــة كهرباء وبنى تحتيــــة مرتبطة 
بهــــا في الســــعودية تزود محطــــات الغاز 

والمصافي التابعة لها بالطاقة.
ومن المتوقــــع أن تبــــدأ محطات طاقة 
أخرى العمل قريبــــا. ومن المرجح أن يبدأ 

مشــــروع معمل غاز تناقيــــب عملياته هذا 
العام.

وبينمـــا لم تعلـــن الشـــركة حتى الآن 
نتائج أعمال الربـــع الثاني من 2025، أدى 
ضعف أســـعار النفط إلى انخفاض صافي 
أربـــاح أرامكو بنســـبة 4.6 فـــي المئة على 
أســـاس سنوي خلال الربع الأول من العام 

الجاري.
أما التدفق النقدي الحر، الذي يشير 
إلى حجم الأمـــوال المتبقية من العمليات 
بعد حساب الاســـتثمارات والمصروفات، 
فتراجـــع بمقـــدار 16 في المئـــة إلى 19.2 
مليـــار دولار، وهـــو مـــا لا يكفي لســـداد 
التوزيعـــات النقديـــة المخُفضـــة البالغة 

21.36 مليار دولار.

ويتزامن احتمال تنفيـــذ أرامكو بيع 
لأصـــول تملكهـــا مـــع المشـــاريع المحلية 
الضخمة التي يخطـــط ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان لتنفيذها من أجل تنويع 
موارد الاقتصاد بمنأى عن النفط في ظل 
مواجهة ضغوط انخفاض أسعار الخام.

وشــــكلت عائدات النفــــط 62 في المئة 
مــــن إيــــرادات الدولــــة العــــام الماضي، إذ 
أظهــــرت الميزانية الســــعودية عجزا يزيد 
علــــى 30 مليار دولار في 2024 رغم تحقيق 
أرامكــــو إيرادات غير متوقعــــة بلغت 199 

مليار دولار.
بخمســـة  ســـندات  أرامكـــو  وباعـــت 
مليارات دولار في مايو 2025 وأشارت إلى 

اللجوء للمزيد من عمليات الاقتراض.
وتحتـــاج شـــركة النفـــط الحكوميـــة 
الســـعودية الأموال لســـد فجوة تمويلية، 
إذ تراجـــع التدفـــق النقدي الحر بســـبب 
ضعف أسعار الخام بما لا يكفي توزيعات 
أرباحهـــا النقديـــة الضخمة حتـــى بعدما 

قلصتها.
ورفع ذلك صافي مديونية الشركة إلى 
أعلى مســـتوياته في حوالي ثلاث سنوات 
ودفع نســـب الاقتـــراض للارتفاع، لكنها لا 
تزال أقل كثيراً مقارنة مع بعض شـــركات 

النفط الكبرى الأخرى.
وتبلـــغ ”نســـبة المديونيـــة لدينا 5 في 
المئـــة، ولا يـــزال ذلـــك واحـــدا مـــن أدنى 
المســـتويات“ في الصناعـــة، وفق الرئيس 
لأرامكـــو  التنفيذيـــين  الإداريـــين  وكبيـــر 
أمـــين الناصر خلال مقابلة مـــع تلفيزيون 
بلومبيـــرغ، والـــذي أكد ”ســـنواصل طرق 

أسواق السندات في المستقبل.“
وتســـتثمر الســـعودية مئات المليارات 
من الدولارات في مشـــاريع تشمل فعاليات 
بـــارزة مثل معـــرض إكســـبو 2030 وكأس 

العالم لكرة القدم 2034.
مايــــو  شــــهر  فــــي  رويتــــرز  وأوردت 
الماضــــي أن أرامكو تســــعى أيضا لجمع 
أموال للبنية التحتية في مشاريع متنوعة 
تشــــمل قطاع الغاز عبر اســــتقطاب المزيد 

من المستثمرين.

أرامكو تعتزم خصخصة

أصول في قطاع الكهرباء

لزيادة تعبئة السيولة
بقاء التكاليف مرتفعة يضغط على الشركات ويعيق مرونة سلاسل الإمداد

ــــــزال التحديات المناخية تُهدد  تواجــــــه صناعة القهوة مرحلة حرجة، إذ لا ت
استقرار الإنتاج وجودة المحاصيل في أبرز مناطق زراعة البن حول العالم، 
ما ينعكس على أداء الشركات وسلاسل الإمدادات نتيجة ارتفاع التكاليف، 

وتأثير ذلك على أسعار المستهلكين.

الطبقة الوسطى في الأسواق الناشئة محرك لازدهار السفر الترفيهي عالميا
 لندن - تسجل أسواق السفر الترفيهي 
العالمية طفرة غير مســـبوقة مســـتندة إلى 
قوى ناشـــئة من الـــدول ذات الاقتصادات 
الصاعـــدة، بمـــا في ذلـــك الصـــين والهند 
والســـعودية وفيتنـــام، مـــا يمثـــل المحرك 

الرئيس لهذا النمو المتوقع.
أرقـــام  إلـــى  المتابعـــون  يحتـــاج  ولا 
المطـــارات  أن  ليلاحظـــوا  إحصائيـــة 

بالمســـافرين  تزدحـــم  والطائـــرات 
بأشـــواط أكثـــر مـــن الماضي علـــى الرغم 
مـــن الاضطرابـــات العالميـــة والتوتـــرات 

الجيوسياسية والحروب التجارية.
تــــزال  لا  التحديــــات  هــــذه  أن  ومــــع 
طاغية على الســــياحة في بعض المناطق، 
فإن تنــــاول الأســــواق الناشــــئة كحاضن 
للنمــــو يرتكــــز علــــى أســــاس اقتصــــادي 

واجتماعــــي قــــوي، يدعمــــه توفّــــر البنية 
التحتية والخدمــــات الذكية، وتزايد رغبة 
المســــتهلكين في خوض تجارب سفر أكثر 

ثراءً.
ويكشف تقرير جديد أصدرته بوسطن 
كونســــلتينغ غــــروب (بي.ســــي.جي) وهو 
مراجعــــة شــــاملة للســــفر الترفيهي حول 
العالم، بالأرقام عن وتيرة النمو السريعة 

التي يشهدها قطاع السفر
ويســــتند التقرير، الذي أوردته وكالة 
بلومبيــــرغ، إلى اســــتطلاع شــــمل نحو 5 
آلاف مســــافر، ويتوقّــــع أن تقفــــز النفقات 
الاســــتهلاكية الســــنوية على السفر ثلاثة 
أضعــــاف، لتتجــــاوز بذلك قطاعــــات مثل 

الصناعات الدوائية والموضة.
وبحســــب التقديرات ســــينمو الإنفاق 
على الســــفر مــــن 5 تريليونــــات دولار تم 
تســــجيلها فــــي العــــام الماضــــي إلى نحو 
15 تريليونــــاً بحلول عــــام 2040. لكن وفق 
التقريــــر، هذا الزخــــم لا يأتي من الولايات 

المتحدة أو أوروبا.
وقالت لارا كوسلو، وهي شريكة أولى 
في بي.سي.جي وأحد المشاركين في إعداد 
التقرير، إن ”الأســــواق الناشــــئة ستكون 
المحــــرك الحقيقي للنمو، وتحديداً في دول 

مثل الصين والهند والسعودية.“

وهذا التغيـــر الهيكلي يقترن بتغيرات 
ســـلوكية، فقد أصبح جيـــل الألفية وجيل 
زد القوتين الدافعتين الأساســـيتين، حيث 
يفضل هـــذان الجيلان الرحـــلات المنفردة 
والرحلات المختلطة التي تجمع بين العمل 

والترفيه.
وفـــي حديث مع بلومبيـــرغ، أوضحت 
كوســـلو أن اتســـاع الطبقة الوســـطى في 
هذه الدول يفرز فئة جديدة من المستهلكين 
المهتمـــين بالســـفر الترفيهي، تمامـــاً كما 
شـــهدت الولايات المتحدة قبل عقود ظهور 
ثقافـــة المنتجعـــات بالتزامن مـــع صعود 

طبقتها الوسطى.
وتُعد الصين في طليعة هذه الدول، إذ 
يُتوقّـــع أن تصبح الأولى عالمياً في الإنفاق 
على الترفيه، مع معدل نمو سنوي يتجاوز 
10 فـــي المئـــة، بينمـــا ينفق الهنـــود نحو 
12 فـــي المئة على الســـفر المحلـــي، و8 في 
المئة إقليميـــاً و10 في المئة دولياً ســـنوياً 

حتى 2040.
وقالت كوسلو ”نعلم جميعاً أن السفر 
الترفيهي في ازدياد، وهذه النزعة مستمرة 
منذ ســـنوات،“ لكنها أشـــارت إلى مفاجأة 

كشفتها نتائج التقرير.
وتتمثل المفاجأة في أن 70 في المئة من 
المسافرين في الأسواق الناشئة يضيفون 

بعـــداً ترفيهيا إلى رحـــلات العمل، وهي 
ممارســـة لا تزال أقل شيوعاً في الولايات 
المتحدة، بينما النســـبة تتـــراوح بين 15 

و30 في المئة في الأسواق الغربية.
وعلـــى الرغم مـــن أن غالبيـــة الطلب 
تتركز في الرحـــلات الداخلية ضمن دولة 
المســـافر، إلا أن الســـفر الترفيهي الدولي 

ينمو بوتيرة أسرع.

وتتوقّـــع بي.ســـي.جي أن تتضاعف 
قيمـــة هـــذا النوع مـــن الســـفر بأكثر من 
ثـــلاث مـــرات، لترتفـــع مـــن 424 مليـــار 
دولار فـــي 2024 إلـــى 1.4 تريليـــون دولار 

بحلول 2040.
ومـــع ذلك يصعب حصـــر حجم قطاع 
الســـفر بدقة. فمعظم التقديرات، مثل تلك 
التـــي يصدرهـــا المجلس العالمي للســـفر 
والسياحة، تأخذ في الحسبان أموراً مثل 
إنفاق الـــزوار في المطاعم، أو المســـاهمة 
غير المباشرة للعاملين في قطاع الضيافة 

في الاقتصاد المحلي.

وفي أبريـــل الماضي، قـــدّر المجلس أن 
تصل مســـاهمة القطاع إلى 11.7 تريليون 
دولار، أي نحـــو 10.3 في المئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي بنهاية هذا العام.

وتعتمد بي.ســـي.جي المنهجية ذاتها، 
حيث يســـتند تقريرهـــا إلى تتبّـــع تطوّر 
أنماط الســـفر في 68 دولة بين عامَي 2014 
و2024، إلى جانب استطلاع آراء مسافرين 
من 11 دولة، حيث يسافر السكان بكثافة أو 

يرجّح أن يسافروا بكثافة.
واللافت أن تقرير الشـــركة لم يتضمّن 
في توقعاته المخاطر الراهنة مثل الحروب 
التجارية أو النزاعات الجيوسياسية التي 
قد تعرقل حركة الســـفر في مناطق واسعة 
كمنطقة الشـــرق الأوسط، إذ تصف كوسلو 
هذه العوامل بأنهـــا ”غير واضحة تماماً“ 

في الوقت الحالي.
ومـــع ذلـــك، أكـــدت أن قطـــاع الســـفر 
أظهـــر مرونة عالية، وهو ما يتماشـــى مع 
التقديـــرات الصادرة عـــن المجلس العالمي 

للسفر والسياحة.
لـــدى  المتزايـــدة  الرغبـــة  ودفعـــت 
المســـتهلكين فـــي خوض تجـــارب جديدة، 
عـــدداً متزايداً مـــن المســـافرين إلى حجز 
رحلات في اللحظة الأخيرة، رغم حالة عدم 

اليقين الاقتصادي.

مديونية الشركة 5 في 

المئة، وهي من أدنى 

المستويات

أمين الناصر

الصين والهند 

والسعودية ستحفز 

نمو السوق مستقبلا

لارا كوسلو

4
مليارات دولار تستهدف الشركة 

جمعها من بيع 4 أو 5 محطات 

لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز

178.7
مليون كيس زنة 60 كيلوغرامًا 

الإنتاج العالمي المتوقع للبن خلال 

موسم 2025 - 2026

نظرة أشمل لمستقبل القطاع

الحصاد في البرازيل 

سوف يسجل مستوى 

قياسيا هذا العام

كارستن فريتش

نحتاج 3 سنوات حتى 

تخفف مزارع البن 

ضغوط العرض

فانوسيا نوغيرا



 الجزائــر - أبرمـــت الخطـــوط الجوية 
الجزائريـــة اتفاقـــا مـــع شـــركة أي.تي.
المملوكـــة  الإيطاليـــة   – الفرنســـية  آر 
لشـــركتي أيرباص ولوينـــاردو من أجل 
شـــراء 16 طائرة جديدة لتعزيز شبكتها 

المحلية.
وتم الاتفـــاق علـــى الصفقـــة البالـــغ 
حجمهـــا 430 مليـــون دولار مع الشـــركة 
المصنعـــة، ومقرها تولـــوز، في العاصمة 
الجزائر الخميـــس، وهي الطلبية الأولى 
لشـــركة الطيران الجديـــدة، التي كان من 

المقرر تسليمها منذ أكثر من عامين.
والصفقـــة جزء مـــن برنامج توســـعة 
شـــامل ســـيدعم أسطول الشـــركة إلى 104 
طائرة، وذلك بعد اســـتكمال طلبية سابقة 
واتفاقيات شـــراء أخرى تشـــمل الطائرات 

الكبيرة وطائرات الشحن.

وفي بيان أوردته وسائل إعلام محلية 
عن الرئيس المدير العام للشركة الحكومية 
حمزة بن حمودة، جـــاء فيه أن ”الطائرات 
أي.تـــي.آر  ســـتصنعها  التـــي  الجديـــدة، 
ســـتتميز بتحســـينات كبيرة فـــي المحرك 

وأنظمة التحكم والراحة.“

وأكد أن شــــراء الخطــــوط الجزائرية 
هــــذه الطائــــرات ينــــدرج في إطــــار خطة 
اســــتثمارية طموحــــة تهدف إلــــى تعزيز 

أسطول الشركة الجديدة وتمهيد الطريق 
لمرحلة توسع فعلي في شبكات الطيران.

وأضاف بــــن حمودة ”ســــتجعل هذه 
الاتفاقية الجزائر واحدة من أكبر مشغلي 
طائــــرات أي.تــــي.آر فــــي العالــــم، حيــــث 
أصبحــــت الخطــــوط الجويــــة الجزائرية 
الشــــريك الأهــــم للشــــركة الأوروبيــــة في 

أفريقيا.“
وفي مارس الماضــــي أعلنت الحكومة 
عن إنشــــاء شــــركة طيران جديــــدة تابعة 
بتســــيير  تختص  الجزائريــــة  للخطــــوط 
الرحلات الداخلية، وذلك في خطوة تهدف 
إلى تعزيز كفاءة النقل الجوي في البلاد.

وجــــاء ذلــــك في إطــــار إســــتراتيجية 
جديدة تهــــدف إلى زيادة حضور الجزائر 
فــــي الأســــواق الدولية، من خــــلال إعادة 
تشــــغيل بعــــض الخطــــوط التــــي توقفت 
منذ عقود، وخاصــــة إلى أفريقيا وأوروبا 
الشــــرقية وآســــيا، إضافة إلى زيادة عدد 

الوجهات الدولية التي تخدمها.
وصرح وزير النقل الجزائري ســــعيد 
ســــعيود، بعــــد التوقيــــع، بــــأن تســــليم 
الطائرات الجديدة ســــيبدأ في عام 2026، 
الطيــــران  شــــركة  ”إطــــلاق  أن  مضيفًــــا 
الجديدة ســــيُحدث نقلــــة نوعية في قطاع 

النقل بالجزائر.“
ومــــن المقــــرر أن يتــــم تمويــــل صفقة 
طائــــرات أي.تي.آر عبر خزينة الدولة، في 
الوقت الذي تعمل فيه الخطوط الجزائرية 
لتحســــين  اســــتثماراتها  تعزيــــز  علــــى 
خدماتهــــا، تنفيــــذا لتوجهــــات الرئيــــس 
عبدالمجيد تبون الذي يحرص على تطوير 

نشاط الشركة وزيادة تنافسيتها.

اقتصاد
السبت 2025/07/05

11السنة 48 العدد 13535

 ســلا (المغرب) - أكـــد رئيس الحكومة 
عزيـــز أخنوش في كلمة بثت بتقنية فيديو 
كونفيرانس خلال افتتاح فعاليات المناظرة 
الوطنية الأولـــى حول الذكاء الاصطناعي، 
التي التأمت في مدينة ســـلا هذا الأسبوع، 
تطـــورا  تعـــرف  الرقميـــة  المنظومـــة  أن 

متسارعا.
وقـــال ”اليـــوم بلغنـــا محطـــة جديدة 
يمثـــل فيها الـــذكاء الاصطناعـــي كمحرك 
إســـتراتيجي أساســـي، لإحـــداث تحـــول 
جذري فـــي الاقتصاد والمجتمـــع ككل، مع 
التعامـــل مع تحديـــات الســـيادة الرقمية، 
والعدالـــة الاجتماعيـــة، وحماية المعطيات 

والأخلاقيات.“

وأوضح فـــي مداخلته خلال المناظرة 
ذكاء  ”إســـتراتيجية  شـــعار  تحـــت 
اصطناعـــي فعالـــة وأخلاقيـــة في خدمة 
أن التطبيـــق الملموس لهذه  مجتمعنـــا“ 
التقنيـــة المتقدمة أصبح واضحا بالفعل، 
وأن الحدث يمثل فرصة لترســـيخ الذكاء 
الاصطناعـــي باعتبـــاره عنصـــرا داعما 

لتحقيق التنمية.
وأضـــاف ”إنهـــا تمثـــل أيضـــا دعوة 
إلـــى العمل الجماعي وتعبئـــة كل طاقاتنا 
ومهاراتنا لبناء ذكاء اصطناعي مســـؤول 
ودامـــج، ســـواء فـــي الصحـــة أو الزراعة 
وغيرها بتعزيز التدبيـــر الأفضل للموارد 

المائية وتحسين كفاءة الإنتاج.“

وتهـــدف المناظرة إلـــى تحديد ملامح 
للـــذكاء  ســـيادية  وطنيـــة  إســـتراتيجية 
الاصطناعي تتأقلم مع احتياجات السكان 
والقطاعات الإســـتراتيجية، وتتماشى مع 
توجيهـــات العاهـــل المغربي الملـــك محمد 

السادس.
وســـيتم ذلك مـــن خـــلال التركيز على 
13 قطاعـــا تمثـــل المجالات التـــي يمكن أن 
يحدث فيها الذكاء الاصطناعي أكبر تأثير 

تحويلي في المغرب.
ومـــن تلـــك المجـــالات إصـــلاح الإدارة 
وتحديثهـــا والتعليـــم والأمن والســـيادة 
والزراعـــة  الدقيـــق  والطـــب  والصحـــة 
الذكية وإنتاج الثروة الســـمكية والابتكار 
والمقـــاولات الناشـــئة والبنيـــة التحتيـــة 

والاستثمار.
ولم يعـــد الـــذكاء الاصطناعي مجرد 
مكـــون تقني فـــي عمليـــة الرقمنـــة، بل 
أصبـــح محـــركا مركزيا لإعادة تشـــكيل 
البنى الإدارية، وأســـاليب اتخاذ القرار، 
والعلاقات بين الدولة والمجتمع، حســـب 
الوزيـــرة  السغروشـــني،  الفـــلاح  أمـــل 
المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح 

الإدارة.
وأشـــارت إلـــى وجـــود رؤيـــة لمواكبة 
استعداد المغرب لتنظيم مونديال كرة القدم 
2030 والنظـــر إليـــه كفرصة إســـتراتيجية 
لاختبـــار الذكاء الاصطناعـــي في مجالات 
والصحـــة  والأمـــن  كالنقـــل  حساســـة، 

والسياحة والخدمات التفاعلية.
وتطرقـــت السغروشـــني أيضـــا إلـــى 
مســـألة تعزيز القدرات الرقمية للشـــركات 
الصغيرة والمتوسطة، كونها تشكل العمود 

الفقري للاقتصاد المغربي.
وأكد المشـــاركون في الجلســـة العامة 
الأولـــى للمناظـــرة أن تأهيـــل الشـــركات 
والمؤسسات في القطاعين العام والخاص 
بشـــأن أدوات الذكاء الاصطناعي يشـــكل 
دفعـــة أساســـية للاســـتفادة بشـــكل كامل 
مـــن الإمكانـــات والفـــرص التـــي تتيحها 

التكنولوجيات الجديدة.
وشـــددوا علـــى أنه في الوقـــت الذي 
أصبـــح فيه الـــذكاء الاصطناعـــي عاملا 
رئيسيا لتحقيق التنافسية، بات التدريب 
شـــرطا لا محيد عنه لاغتنام هذه الفرصة 

وجعلها محركا لنمو مستدام ومشترك.
ولدى المشـــاركين قناعـــة جماعية بأن 
تعميـــم الذكاء الاصطناعـــي أحدث بالفعل 
تحولا عميقا في المجتمعات والاقتصادات 

وأنماط العمل الحالية.

وعلى اعتبار أن العالم يشـــهد اليوم 
ثـــورة تكنولوجية كبيرة تعيـــد صياغة 
نـــوه  الحيـــاة،  وأنمـــاط  الاقتصـــادات 
أخنوش بتبني المغـــرب الحداثة الرقمية 
من خلال إســـتراتيجية ”المغرب الرقمي 

.“2030
وهذه الإســـتراتيجية التي خَصّصت 
الحكومـــة لتنفيذها ميزانيـــة تصل إلى 
11 مليـــار درهم (1.1 مليـــار دولار)، لبث 
ديناميكية جديدة فـــي الاقتصاد الرقمي 
المواهب  ومواكبـــة  التشـــغيل  وتحفيـــز 

الرقمية.
ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف تســـتهدف 
الســـلطات تدريب 100 ألف شابة وشاب 
في المجـــال الرقمي، مع توليـــد 240 ألف 

فرصة عمل بحلول العام 2030.
وعلى المستوى الاقتصادي أكد وزير 
الصغرى  والمقاولة  الاقتصـــادي  الإدماج 
والشغل والكفاءات يونس السكوري في 
مداخلتـــه، أن الـــذكاء الاصطناعي يمثل 
عاملا حاســـما كفيلا بإحداث تحول في 

سوق الشغل.
وقال إنه ”ســـيمكن من تحسين الأداء 
والإنتاجيـــة في الشـــركات، مـــع ضمان 

توافق أفضل بين المهارات والاحتياجات 
الاقتصادية، وهو عامل أساســـي في بث 

الديناميكية في الاقتصاد الوطني.“
ونظرا للترابط الجوهري بين الطاقة 
والـــذكاء الاصطناعـــي إذ بـــدون طاقـــة، 
ليســـت هناك خوادم، ولا مراكز بيانات، 
ولا ذكاء اصطناعي، يحاول المســـؤولون 

تذليل العقبات أمام هذه التحديات.

وبحســـب وزيـــرة الانتقـــال الطاقي 
والتنميـــة المســـتدامة ليلـــى بنعلي، فإن 
بلادهـــا تعتـــزم مضاعفـــة قدرتهـــا على 
إنتاج الطاقة غيـــر التقليدية في أقل من 
خمس سنوات، وهو برنامج يعادل ما تم 
إنجازه على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وقالــــت ”نظرا لتوفــــره على رأس مال 
بشــــري مؤهل وطاقة تنافســــية منخفضة 

الكربــــون، يتموقــــع المغــــرب بشــــكل جيد 
ليصبح ضمن أقطاب تكنولوجية كبرى.“

ومـــع التحديـــات التـــي تطرحها هذه 
الثورة التكنولوجية، يتمثل دور الحكومة 
ضمـــن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  إدراج  فـــي 
إطـــار قانوني مناســـب بمقـــدوره تحرير 
كافـــة إمكانـــات المجتمـــع، خصوصا وأن 
الإســـتراتيجية الوطنية في المجال محددة 

جيدا، وبات ملحا تطبيقها بفعالية.
وقال هشـــام الهبطي، رئيـــس جامعة 
التخصصات  متعـــددة  الســـادس  محمـــد 
التقنيـــة، إن ”الهدف من تنظيـــم المناظرة 
الوطنية الأولـــى حول الذكاء الاصطناعي، 
هو إرســـاء حوار معمق حول مكانة الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مســـتقبل السياســـات 

العمومية للمغرب.“
ولفــــت إلــــى أن هــــذا الحــــدث يرمــــي 
إلــــى ”إدماج الــــذكاء الاصطناعــــي في أفق 
إســــتراتيجي وطني يعد شــــرطا أساســــيا 
لضمــــان عــــدم انفصــــال التكنولوجيــــا عن 
ضبط منظومة القيم، وعدم تجاوزها للإطار 

الديمقراطي الذي ننخرط فيه جميعا.“
وأضاف ”لقـــد حان الوقت للانضمام 
إلـــى ثـــورة الـــذكاء الاصطناعـــي، لأنه 

أصبحـــت لنا قناعـــة بـــأن التكنولوجيا 
يمكن أن تكون رافعة للإدماج والتقدم.“

وفي إطار تدريب المهندسين والموارد 
البشـــرية المؤهلة، تبرز تجربة مدرســـة 
البرمجة المغربية 1337 في تأهيل المواهب 
الشـــابة البارعة في مجال التكنولوجيا، 
وهو نموذج في طريـــق تعميمه من أجل 
الاستجابة لحاجيات سوق الشغل بشكل 

أفضل ومكافحة البطالة.
ولاســـتغلال الـــذكاء الاصطناعي في 
قطاع التدريس، أورد محمد ســـعد برادة 
وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة 
أن ”مواجهة ظاهرة الهدر المدرسي، مثلا، 
لا تقتصر على تسجيل الغيابات فحسب، 
بل تتعداه إلى فهم الأسباب الكامنة وراء 

الانقطاع الدراسي.“
وقال ”يأتـــي دور الذكاء الاصطناعي 
بفضـــل  إذ  الآلـــي،  التعلّـــم  وتقنيـــات 
قواعـــد البيانـــات التـــي جمعناها على 
محاولـــة  مـــن  تمكنـــا  ســـنوات،  مـــدى 
تفســـير الظاهـــرة، كـــون الســـبب يعود 
فـــي الغالـــب إلـــى التكـــرار الدراســـي، 
أو إلـــى النتائـــج الدراســـية الضعيفـــة 

خلال السنة.“

التزام مغربي بتطويع الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد
سرعة انتشار التقنيات المتقدمة تفرض تذليل العقبات لجعلها محركا أساسيا لخدمة القطاعات والمجتمع

ــــــدي المســــــؤولون في المغــــــرب إرادة سياســــــية ممزوجة بتنامــــــي الوعي  يب
المؤسســــــاتي والمجتمعي بأهمية الانخراط بقوة في الثورة الرقمية، بما في 
ذلك تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم الاقتصاد والمجتمع، وهو 

حرص يتطلب كسر الحواجز أمام جعله أمرا واقعا.

إليكم لمحة عن محاولات إصلاح النقل الجوي

ضعف التمويل يعيق تنافسية الشركات

الصغيرة والمتوسطة في تونس

الخطوط الجزائرية تعزز أسطولها

باتفاقية لشراء 16 طائرة جديدة
 تونــس - حمـــل مســـح حديـــث حـــول 
أداء الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـط في 
تونس في طياته مؤشـــرات ســـلبية لعدم 
قدرتها على التنافس في الســـوق لضعف 
التمويـــلات التي تســـاعدها علـــى تنمية 

مبيعاتها في الخارج.
وأكـــد حوالـــي 60 فـــي المئة مـــن هذه 
الشـــركات، شـــملها مســـح أجـــراه البنك 
الأوروبي للاستثمار، أن المنافسة المتنامية 
والأســـواق المشـــبعة، أكثر ما يشغلها عند 
التصديـــر، وفـــق ما أوردته وكالـــة الأنباء 

التونسية الرسمية.
وتظهـــر نتائج المســـح، الذي خصّص 
”للتحديـــات، التـــي تجابهها المؤسســـات 
الصغـــرى والمتوســـطة في تونس لســـنة 
2025، صـــدر الخميـــس، أن مـــا يقارب من 
نصـــف هذه الشـــركات تشـــكو مـــن نقص 
التمويـــل الـــذي يحـــد مـــن قدرتهـــا على 
الاستثمار على مستوى الأسواق الدولية.

كمـــا أشـــار المســـح، الذي أجـــري في 
إطار برنامج ”التجارة والمنافسة“، الممول 
جزئيا من الاتحـــاد الأوروبي، أن أكثر من 
مؤسســـة واحدة، من بين عشر مؤسسات، 
غير قادرة على المرور إلى مرحلة التصدير.
ورســـم المسح، الذي شـــمل 150 رئيس 
شـــركة تنشـــط ضمـــن سلاســـل القيمـــة 
التصديريـــة، خاصـــة منهـــا الصناعـــات 
الغذائية والنســـيج وصناعة الســـيّارات، 
ملامح قطاع ريـــادة أعمال مناضل ومقيّد، 
يبحث عن توســـيع نشـــاطه على المستوى 

الدولي، رغم البيئة التنافسية الصعبة.
وتجسد هذه الشركات، التي تعد ركيزة 
الاقتصـــاد التونســـي، وتمثل مـــا يقارب 

97 فـــي المئة من قطاع الأعمـــال والتجارة، 
إرادة الانفتاح، لكنها لا تزال تواجه بعض 
التحديات الهيكلية والظرفية، التي تحول 

دون انطلاقها.
وورد بالمســـح أنّه ”إذا كان النفاذ إلى 
التمويل ونقص الأموال الذاتية يشـــغلان 
بشـــكل رئيســـي القائمين على الشـــركات 
ممن شملها المسح، فإن المنافسة المتنامية 
وإشـــباع بعـــض الأســـواق تظهـــر كأكبر 

العقبات، التي يصعب تجاوزها.“

وفـــي ســـياق عالمـــي حيـــث أصبحت 
الأســـواق مشـــبعة أكثـــر فأكثـــر، بالعديد 
مـــن المنتجـــات والخدمـــات، اعتبـــر ربع 
المستجوبين أنّ المنافسة المتنامية هي أكبر 
صعوبة تواجههم، في ما اعتبر 17 في المئة 

منهم أنّ نقص رأس المال هي أهم إشكال.
وتواجه القدرة التنافســـية للشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة تحديـــات أكبر على 
المســـتوى الدولي، إذ ترى 6 من بين 10 من 
هذه الشركات أنّ ”تشبّع الأسواق الأجنبية 
وكثافة المنافســـة يحدان بشـــكل كبير من 

تطورها.“
وفـــي مواجهـــة ذلـــك، يهـــدف برنامج 
التجـــارة والمنافســـة إلـــى تعزيـــز القدرة 
التنافســـية عبـــر تنظيـــم دورات تدريبية 

تقنيـــة موجهة حول قضايا إســـتراتيجية 
علـــى غرار قواعد المنشـــأ أو حتى تقليص 

انبعاثات الكربون.
والغايـــة مـــن ذلـــك هـــو تمكـــين هذه 
الشـــركات مـــن التموقع كمؤسســـات ذات 
قـــدرة تنافســـية على مســـتوى الأســـواق 

الأوروبية.
وقال أحد رؤســـاء هذه الشركات، الذي 
تم اســـتطلاع رأيه، ”ما نحتاجه هو أفكار 
جريئة وتدريبات موجهة ومرافقة مهيكلة 

لتجاوز الحواجز أمام التصدير.“
وأضاف المســـؤول، الذي لم تشر وكالة 
الأنبـــاء التونســـية إلـــى هويتـــه، ”بهذه 
الطريقة، ســـتتمكن المؤسســـات الصغرى 
والمتوســـطة من تعزيز قدرتها التنافســـية 
والتموقع بشـــكل مســـتدام في الأســـواق 

الدولية.“
وبحســـب نتائـــج المســـح، يشـــير 48 
في المئة من المســـتجوبين، إلـــى أن نقص 
التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام أيّ رغبة 

في التوسع الدولي.
ورغم أن 88 في المئة من هذه الشركات 
تصدر بالفعل، فإن نصفها فقط يقوم بذلك 
بشكل منتظم، بينما تظل شركة من بين 10 
شركات مغيبة، تماما، عن دوائر التصدير 
بســـبب عدم توفر الوســـائل للاســـتثمار 
فـــي الابتـــكار أو المطابقة مـــع المعايير أو 

الاستكشاف التجاري.
وتظل هناك قيود هيكلية أمام التصدير 
حتى بالنســــبة إلــــى الشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة، التي بــــدأت بالفعل في تنفيذ 
القيود  وتبقــــى  للتصديــــر،  إســــتراتيجية 
اللوجستية والتجارية من أبرز التحديات.

حوارات ونقاشات لفتح دروب المستقبل
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 تباينت مســـتويات التفكير والبوح 
والتعبير في الأعمال الفنية التي قدمها 
معرض الشباب الســـنوي لقاعة برونز 
للفن التشـــكيلي في بغـــداد، الذي ضم 
مجموعـــة أعمال نحتيـــة ولوحات فنية 
متميزة، تعكس استيعاب الفنان للواقع 
الراهـــن، وهو يتصـــدى لأحداثه ويعيد 
إنتاجها في شـــعوره الخـــاص، لتتمثل 
عبـــر صياغات تشـــكيلية، تكشـــف عن 
إدراك لمعنى الحيـــاة والعالم المحيط، 
وهـــي تـــوازي فـــي أهميتهـــا التعبير 

بالصيغة اللغوية بواسطة الكلمات.

الأعمـــال  مـــن  عمـــل  كل  يتضمـــن 
المعروضة حياة تخيلية كاملة للإنسان 
نفســـه وهـــو يجابـــه قســـوة الحيـــاة 
وظروفها، وعندئذ تعمل اللوحة كجسر 
بين قلب الفنان وعقلـــه، وقلب المتلقي 
وعقله، وبذلك يكتســـب المتلقي بصائر 
جديدة لطبيعة الأشياء ومعاني محدثة 

لجوهر الأشياء.

المشاعر الداخلية

كشفت الأعمال المعروضة عن رؤى 
مدهشـــة انطـــوت علـــى جـــرأة جمالية 
ومهـــارة تقنية تعاضـــدت مع فضاءات 
البوح والتعبير عن هواجس وتجليات 
وأفكار ورؤى يتفرد بها جيل الشـــباب، 
الـــذي ينظـــر إلـــى القضايـــا الراهنـــة 
نظـــرة  الراهـــن  الواقـــع  وإشـــكاليات 
عميقة، نظرة تنطلق من أرضية واقعية 

ومعطيـــات موضوعيـــة، ويعبر عن تلك 
النظرة بتوظيف تقنيات مغايرة للنمط 
التقليـــدي المعتـــاد الذي ألفـــه جمهور 

الفن التشكيلي العراقي.
وتمثـــل هـــذه الأعمال فنـــا يخاطب 
عوالم الوجدان عن طريق حاسة البصر، 
ليؤثر ويســـتولي على عوالـــم الأرواح، 
من خلال أدوات الفن التشكيلي الأثيرة، 
وهي الخطـــوط والألوان، لتلعب اللوحة 
دوراً هائـــلاً فـــي معنى حياة الإنســـان، 
سواء من الناحية النفسية أو العاطفية، 
فاللوحـــة تمتلك أبجديتهـــا التي لا تقل 
عن قيمـــة أبجدية القصيـــدة أو الرواية 
أو الموسيقى وبقية الفنون في الحقول 

المجاورة.
من هنا تركت بعـــض الأعمال أثرها 
في وجـــدان ومشـــاعر المتلقـــي، مثلما 
تميزت فـــي تقنيتها العاليـــة وبلاغتها 
التعبيرية وبوحها المتفرد الذي منحها 
درجة من الفصاحة التشكيلية، وقد تفرد 
عمـــل الفنان محمد وســـام الـــذي قدمه 
وهـــو يحلق بعيدا  بعنـــوان ”احتجاج“ 
خارجـــا عن كل آفاق التوقعات في كيفية 
بوحه المغاير والمســـتند إلى ســـياقات 
دلاليـــة تخطـــت النســـق المعتـــاد فـــي 
الخطاب التشـــكيلي، إلـــى درجة يصعب 
فيها الفصل بين حقيقته الواقعية وبين 

محتواه المتخيل الذي يثير الدهشة.
فـــي هـــذا العمـــل نجـــد أن الشـــكل 
والمحتوى  المحتـــوى،  على  يســـتحوذ 
يستحوذ على الشـــكل، كما هو متجسد 
بشـــكل ملموس في العمـــل، إنه المظهر 
الذي به ومـــن خلاله نتعرّف على ذواتنا 
وعلى هواجســـنا ومخاوفنا من أنفسنا 
وعلى أنفســـنا، إنـــه مظهر مـــن مظاهر 
مزاج الفنان محمد وســـام الذي انقدحت 
رؤيتـــه الثاقبـــة وبصيرتـــه الحدســـية، 
مثلما توهجت آماله ومخاوفه ومشاعره 
وتوجســـاته وأفراحه، وهـــذا ما جعلنا 
نستجيب للعمل على المستوى المجرد، 
لبلاغته التشـــكيلية في الكشف عن حياة 
وشـــعور وهواجس كل شـــخص مرتبط 
بشكل لا خلاص منه بإيقاعاته التشكيلية 
وصوته وصداه الذي أنتج معناه الآخر، 

من حيث الخامة والكتلة واللون.

يبث العمـــل معناه علـــى موجتين، 
موجة حســـية شـــكلية، وأخرى تخيلية 
ونفسية، تكشف عن عقلية الفنان محمد 
وسام الممتلئة بشتى أنواع الانطباعات 
والتجارب،  والمشاهدات  والاستجابات 
والانفعـــالات  المشـــاعر  عـــن  فضـــلاً 

والأحاسيس المتشابكة.
يحيل عمل الفنان محمد وســـام إلى 
العديـــد من المعانـــي والمدلولات التي 
لا يمكن اختصارهـــا أو اختزالها، فهو 
يعرّف ويبيّن تفاصيل دقيقة في الشعور 
الإنســـاني حين يعبر عن تلك المشاعر 
الداخليـــة المتشـــابكة بانفتـــاح دلالي 
منتج للقـــراءة والتفاعل والجذب، حيث 
يجد المتلقي نفســـه أمامه في حالة من 
الدهشـــة والذهول إزاء طريقة وشـــكل 
وأســـلوب التعبيـــر الـــذي تجـــاوز فيه 
مجمـــل الأنماط التقليديـــة، وهو يبوح 

بتلـــك الهواجـــس الدفينة فـــي أعماق 
النفس الإنســـانية، ليتجلى المعنى في 
مســـارات متعددة ومنفتحة على ثقافة 
التلقـــي وخبـــرة المتلقـــي فـــي عملية 

التذوق الجمالي.

المعاني والإحالات

تفاعـــل المتلقـــي مـــع هـــذا العمل 
يمكن أن يكون فعلا من أفعال الشـــعور، 
فمعنى العمل ينطوي على حياة كاملة، 
العذابات، الشـــكوك، الانتظار، الترقب، 
حيـــاة كاملـــة مـــن ســـاعات الحمـــاس 
والإلهـــام والتجلـــي، التي لعبـــت فيها 
أســـلوبية التعبيـــر الدلاليـــة دوراً فـــي 
تحقيق صدمة المتلقي، وخلق ردّة فعله 
وســـط حالـــة الدهشـــة والمفاجأة على 

مستوى كسر أفق التوقع.

هذا جزء يســـير مما يمكن الوقوف 
للفنان الشاب  عنده في عمل ”احتجاج“ 
محمد وسام، وهو يخطو بثقة وامتلاء 
نحـــو تعزيـــز حضـــوره بين الأســـماء 
الكبيرة فـــي الفن التشـــكيلي العراقي، 
فقد أنجز عمـــلاً ينطوي على الكثير من 
المعاني والإحالات والمدلولات العميقة 
التي تمثل رصيداً أساســـيا في صناعة 

الجمال.
وتعـــددت  الفنـــان  رؤى  تباينـــت 
أســـاليبه واختلفت وجهات نظره حول 
كيفيـــات التعبيـــر والبوح عـــن أفكاره 
وأحاسيســـه  ومشـــاعره  وهواجســـه 
المختلفـــة عبر مجمـــل أعمالـــه، إلاّ أن 
المشـــترك الأعلى الذي جمع مجمل تلك 
الأعمال، هو جرأة البوح وقدرة التعبير 
عن تلـــك الهواجس وطريقة التعبير عن 

تلك الأفكار التي يحاكيها ويتمثلها.

يســـعى وســـام من خلال عمله إلى 
والمباغتة  الدهشـــة  عناصـــر  تحقيـــق 
والإبهار والتفرد في تناول الموضوعات 
والقضايـــا التي تحاكي الواقع من جهة 
وتحاكي الأفـــكار والتصورات من جهة 
أخرى، فضـــلاً عن البحث فـــي كيفيات 
تكـــرس وتعـــزز هـــذه الرغبـــة بالتميز 

والتفرد.
مـــن هنا فـــإن مجمل أعمـــال الفنان 
محمد وسام تكشف عن ممكنات متقدمة 
في اســـتخدام وتوظيف خامات جديدة 
ومغايرة وغيـــر تقليدية فـــي نقل رؤاه 
تنوعت  التـــي  وتجلياتـــه  وتصوراتـــه 
بالضـــرورة وتباينت بين لوحة وأخرى 
وبين عمـــل وآخـــر، وجعلـــت المتلقي 
يصغـــي إلـــى ذلـــك الصـــوت الداخلي، 
ويتأمل ذلك الإشـــعاع الدلالي والرمزي 

والمعنوي الذي تبثه اللوحة.
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{احتجاج» يكشف عن ممكنات متقدمة في استخدام الخامات وتوظيفها

محمد وسام فنان ينجح في الإمساك 

بالمشاعر الداخلية للإنسان

جوهر جمالية جداريات 

أصيلة هو تنوع مواضيعها 

وتقنياتها، وترك الحرية 

لخيال الفنان لاختيار الشكل 

والموضوع

لخيال الفنان لاختيار الشكل

والموضوع

رؤى مدهشة تنطوي على مغامرة جمالية

ــــــين تقديم تجارب  يحاول جيل الشــــــباب من الفنانين التشــــــكيليين العراقي
مغايرة ومخالفة للمألوف الجمالي والفكري، وبالتالي يتجهون إلى خامات 
أخرى في طرح أفكارهم التي تتفاعل مع الواقع وتتقاطع معه وتعيد قراءته 

بأعين مختلفة، ومن بين هذه التجارب تجربة محمد وسام.

رياضرياض موسى سكران
باحث وأكاديمي عراقي

جداريات أصيلة توحد بين إبداع الفنانين وصمود الجدران
 أصيلــة (المغرب) - في تقليد متواصل 
علـــى مدى نصف قرن من الزمان إلا نيفا، 
تتحول أســـوار المدينـــة القديمة لأصيلة 
إلـــى لوحات تجســـد ســـرمدية الفن، في 
حوار يتحـــد فيه إبداع الفنان مع صمود 

جدران هذه المدينة الأطلسية الوديعة.
16 فنانا من مشـــارب وآفاق مختلفة، 
يجتمعـــون في إطـــار الـــدورة الصيفية 
الســـادس  الثقافيـــة  أصيلـــة  لموســـم 
والأربعـــين، والتي تنتظم مـــن 29 يونيو 
إلـــى 6 يوليو، فـــي حوار فني بالريشـــة 
والألوان، يتوخى تحويل أســـوار أصيلة 
إلـــى رواق عـــرض مفتوح علـــى الهواء 

الطلـــق، يضفـــي علـــى بياض الأســـوار 
ألوانا من البهجة وأشكالا من الإبداع.

وقال الأمـــين العام لمؤسســـة منتدى 
أصيلـــة، حاتم البطيوي، إن ”هذه الدورة 
من الموســـم تتميـــز بكونهـــا تؤكد على 
اســـتمرارية هـــذا العمـــل الفنـــي الرائد 
(الجداريـــات)، والذي انطلق ســـنة 1978 
بأصيلـــة ولـــم يتوقـــف من حينهـــا إلى 

اليوم.“
واعتبـــر البطيـــوي فـــي تصريح له 
أن الجداريـــات هـــي الأرضيـــة الفنيـــة 
التـــي انطلق منهـــا موســـم أصيلة، قبل 
أن يتفـــرع إلى أنشـــطة وبرامـــج أخرى، 

شـــملت مؤتمـــرات ونـــدوات وملتقيات، 
تناولت جوانب إبداعية وفنية وسياسية 

ودبلوماسية.
وقال إن ”الهدف من إنجاز الجداريات 
يتمثل في خلق جو جمالي وبيئي صحي 
لأطفـــال المدينـــة ولســـكانها وزوارها،“ 
متابعا أن ”هذه الســـنة يتم أيضا إنجاز 
جداريـــات الأطفـــال، لأن موســـم أصيلة 
راهن منـــذ زمن على الأطفـــال، وقد كنت 
أحدهم ذات زمن، من أجل تكوين جيل من 
المبدعين في كافـــة المجالات، حيث الكثير 
من هؤلاء صاروا إعلاميين وتشـــكيليين 

وفنانين وممثلين.“

ولعـــل جوهـــر جماليـــة جداريـــات 
أصيلة هـــو تنوع مواضيعها والتقنيات 
المســـتعملة فيها، وتـــرك الحرية لخيال 
الفنـــان لاختيار الأشـــكال والألوان التي 
من خلالها يحول جدارا أصمّ إلى لوحة 

تنضح إبداعا وتسلب عين الزائر.
وفـــي هـــذا الســـياق أبـــرز منســـق 
الجداريات خلال هذه الدورة من الموسم، 
التشـــكيلي عبدالقادر المليحي، أن دورة 
هذه الســـنة تشهد مشـــاركة 16 فنانا من 
المغرب ومن الخارج، وكل فنان يشـــتغل 
علـــى جداريتـــه وفـــق الموضـــوع الذي 

اختاره والأســـلوب الذي يرغب فيه، 
معتبرا أن هـــذه الحرية في الإبداع 
”تضفـــي علـــى الجداريـــات تنوعا 
رائعـــا وتجعل مدينة أصيلة متحفا 
مفتوحا أمام الســـكان والزوار على 

حد السواء.“
وقـــال إن ”الجداريـــات صارت 
تقليدا فنيا يميز أصيلة منذ ســـنة 
الســـنة  دورة  أن  مضيفـــا   “،1978
الحالية تشهد مشـــاركة فنانين من 
سوريا وإسبانيا وفرنسا ورومانيا 
ولتوانيا، بالإضافة إلى مبدعين من 

مختلف المدن المغربية.“
لمياء بلول، فنانة تشكيلية ابنة 
مدينـــة الدار البيضـــاء، قدمت إلى 
أصيلة للمـــرة الثانيـــة لتترك أثرا 
فنيـــا علـــى جدرانها بعد مشـــاركة 
أولـــى ســـنة 2021، كانـــت تخلـــط 
الألوان بكثير مـــن الانتباه لتخرج 
لونا يعكس حضور موضوع البيئة 

في جداريتها.
لم تخف سعادتها بالمشاركة في 
هذه الدورة من موســـم أصيلة رفقة 

ثلة من المبدعـــين المغاربة والأجانب في 
مدينة أصيلة ”الجميلـــة جدا“، معتبرة 
أن ”التـــراث الفني لأصيلـــة يبعث على 

الاعتزاز لأنه يغرس حب الفن ويشـــجع 
علـــى ممارســـته فـــي نفـــوس الأطفال 

الصغار.“
وقالـــت إن ”الجدارية التي أشـــتغل 
عليها تعكس واحدا من المواضيع التي 
تســـتأثر باهتمامي الفني منذ زمن، أي 
البيئـــة،“ مبـــرزة أنها تتعامـــل مع هذه 
الجدارية على أســـاس أنهـــا نافذة فنية 

مفتوحة على الطبيعة.
أما الفنان خالد الساعي، أحد أوفياء 
موســـم أصيلة الثقافي الدولي لمشاركته 
فيـــه لأكثر مـــن 10 مرات، فقـــد أصر على 
أن كل جدارياتـــه تتنـــاول موضوعا 
مختلفـــا وإن جمع بينهـــا المغرب، 
مبرزا أنه اشتغل سابقا على زلزال 
الحـــوز وهذه المـــرة علـــى اهتمام 
المغرب بالبيئة والتنمية المستدامة.

إلى جانب موضوع المغرب، لعل 
الحـــرف العربـــي قد يكـــون الثابت 
الوحيد الآخر فـــي الجداريات التي 
أبدعهـــا خالـــد الســـاعي بأصيلة، 
إذ هـــو فنـــان ناســـك فـــي محراب 
الحرف العربي إلـــى حد التصوف، 
فجدارياته لا تخلو من رموز لغوية 
ينقلهـــا مـــن ســـياقها الكلامي إلى 

سياق جمالي بصري جديد.
الجداريات هي المبدأ ولن تكون 
هي المنتهى. هكذا يســـعى موســـم 
أصيلة الثقافي الدولي إلى العودة 
إلى المنطلق الفني لهذه التظاهرة، 
مـــن أجـــل البحـــث عـــن انطلاقـــة 
فعالية  اســـتمرارية  تضمن  جديدة 
ثقافيـــة وفكرية لطالمـــا كانت منارة 
للحـــوار والتبادل بين فناني العالم 

ومفكريه. تحويل أسوار أصيلة إلى رواق عرض مفتوح

الفنان يسعى من خلال 

عمله إلى تحقيق عناصر 

الدهشة والمباغتة 

والإبهار والتفرد في تناول 

الموضوعات والقضايا
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 علاقة الدين بالســــينما في الغرب تعد 
موضوعا معقــــدا ومتعــــدد الأوجه، حيث 
تشكلت هذه العلاقة عبر عقود من التفاعل 
بين القيــــم الدينية والتعبيــــر الفني. منذ 
بدايات الســــينما في أواخر القرن التاسع 
عشــــر، كان الدين حاضرا كمصــــدر إلهام 
للســــرديات السينمائية، ســــواء من خلال 
تجســــيد القصص الدينية مباشــــرة، مثل 
أفلام عن حياة المسيح أو الأنبياء، أو عبر 
تناول قضايا أخلاقية وروحية مستوحاة 

من التعاليم الدينية.
في الغرب، حيث تســــيطر المسيحية 
تاريخيــــا علــــى الثقافــــة، ظهــــرت أفــــلام 
و”آلام   1956 عــــام  العشــــر“  ”الوصايــــا 
المســــيح“ عام 2004 كأمثلــــة بارزة لتناول 
النصــــوص الدينية. مع ذلك، شــــهدت هذه 
العلاقــــة توتــــرات، حيث انتقــــدت بعض 
الأوســــاط الدينيــــة الســــينما لتصويرها 
مواضيع تُعتبر مثيرة للجدل أو مناهضة 
للقيم التقليدية، بينما استخدمت السينما 
الدين أحيانا كنقد اجتماعي أو فلســــفي، 
عام  كما في أفــــلام مثل ”الختم الســــابع“ 
1957 لإنغمار برغمان، التي تتناول قضايا 

الإيمان والموت. 

وأخيرا أصبحت السينما أكثر تنوعا 
فــــي تناولهــــا للدين، حيــــث تُعالج قضايا 
التعدديــــة الدينية والصراعــــات الثقافية، 
مع انخفاض التأثير المباشر للمؤسسات 
الدينية على الإنتاج الســــينمائي بســــبب 

العلمانية المتزايدة.
وهذا الكتاب ”الحبكة المقدسة: الدين 
للروائي والباحث  في الســــينما الغربية“ 

أسعد سليم يعد دراســــة رائدة تستكشف 
العلاقــــة المعقــــدة بين الدين والســــينما، 
وكيف شــــكّل هذا التداخــــل الأبعاد الفنية 
والثقافية في الأعمال السينمائية الغربية 
من خلال تحليــــل دقيق لمجموعة مختارة 
مــــن الأفــــلام. كما يتنــــاول كيــــف ترجمت 
السينما التجربة الدينية إلى لغة بصرية، 
مســــتخدمة أدوات فنيــــة مثــــل الإضاءة، 
والصمــــت، والرمزيــــة، لتعكــــس قضايــــا 
الإيمــــان، الصراع الروحــــي، والبحث عن 
المعنى، وكيف تنوعت رؤى الســــينما في 
تناول الدين، تارة كتجربة إنسانية عابرة 
للثقافــــات، وتارة أخرى كنقد فلســــفي أو 

خلفية درامية.

ترجمة للتجربة الدينية

الديــــن  لاستكشــــاف  دوافعــــه  حــــول 
كمفهوم عــــام في الســــينما الغربية يقول 
ســــليم ”الدوافع كثيرة ومتعددة، ولعل من 
أبرزها محاولة فهم كيف ترجمت السينما 
– كوســــيط فني – التجربة الدينية إلى لغة 
بصريــــة وثقافيــــة. لقد رأيــــت الدين كقوة 
إنسانية عابرة للحدود، وأردت استكشاف 
كيــــف عكســــت الســــينما تلــــك التجربــــة 
الروحيــــة العميقــــة مــــن خــــلال الأعمــــال 
الســــينمائية المختلفة عبر العصور، وما 
إذا كانــــت النظــــرة إلى الديــــن قد تطورت 
الدينيــــة  للســــرديات  أســــيرة  بقيــــت  أم 
الكلاسيكية. الدين والسينما كلاهما منبع 
للنــــور، لكن اختــــلاف مصادر هــــذا النور 
هو ما أوجد الإشــــكالية الكبــــرى، فالدين 
يســــتمد طاقته مــــن مصادر إلهيــــة عليا، 
بينما السينما تعتمد على فهمها الخاص 
وتأويلهــــا لتلك المصادر، وكان من اللافت 
في تلك التجربة استكشاف الصدام الدائر 

بينهما منذ البدايات الأولى“.
ويوضــــح ”كانــــت المعضلــــة الكبرى 
عندمــــا جاءتني النبتة الأولــــى لفكرة ذلك 
الكتاب هي كيفية الإمساك بتلابيب الدين 
الرئيســــية لإخضاعها للدراسة التحليلية 
في بعديها الفكري والســــينمائي. خلصت 
في النهاية إلى ضــــرورة إعادة الدين إلى 
عوامله الأولية، فافترضت وجود مجموعة 
من العوامل الأولية الرئيســــية الأساسية 
(اللــــه، الملائكــــة، والأنبيــــاء)، ومجموعة 
أخرى مــــن العوامــــل الأولية المســــاعدة 
والثانويــــة تمثلت في: الشــــيطان، النعيم 
والجحيــــم، الصــــراع والعنــــف الدينــــي، 
الضميــــر الدينــــي، الطقــــوس والأســــرار، 
الأســــاطير الدينيــــة، الإلحــــاد والهرطقــــة 
والتجديف، ونهاية العالم. ثم انتقلت إلى 
مرحلة كيفية تعامل الســــينما مع كل بعد 
من هذه الأبعاد، وما إذا كانت السينما قد 
اتخذت الكتاب المقــــدس معيارا للقياس، 
أم أنها اســــتنبطت من بيــــن طياته أفكارا 

ورؤى مبتكرة“.
الســــينما  أن  ”اكتشــــفت  ويضيــــف 
للديــــن  اهتمامهــــا  كل  أولــــت  الغربيــــة 

المســــيحي، وبدرجة أقل الدين اليهودي، 
ونجحــــت أحيانــــا فــــي تمثيــــل التجربة 
الدينية كثقافة عابرة للحدود، لكنها غالبا 
لم تعبر عن الأديــــان والثقافات المختلفة، 
خاصة الأديان غير السماوية أو الهامشية 

البعيدة عن المركز“.
ويشرح سليم ”اخترت أربعة أفلام لكل 
فصل من الفصول الثلاثة الأولى، وفيلمين 
لــــكل فصل من الفصول الثمانية المتبقية، 
بإجمالي ثمانية وعشرين فيلما من أشهر 
وأفضــــل الأعمال التي تناولت الدين. قمت 
بتحليلها فكريا وســــينمائيا، مستكشــــفا 
كيف استطاعت السينما ترويض أدواتها 
الخاصــــة كالضوء، والصمــــت، والتوزيع 
الفضائي، وغيرها من التقنيات المتنوعة، 
لتعكــــس بدقة تفاصيــــل الأديــــان، وتلقي 
الضــــوء على الأفــــكار الفلســــفية العميقة 
التــــي تطرحهــــا. فمثلا، كيف تم تجســــيد 
الله والملائكــــة والأنبياء على الشاشــــة، 
وكيف تمكن المخرجون من خلال الأدوات 
المتاحــــة من التعبير عن أعمق المشــــاعر 

الدينية“.
ومن هــــذه الأفــــلام ”العهــــد الجديد“ 
للمخــــرج البلجيكــــي جاكو فــــان دورميل، 
للمخــــرج الأميركي كارل  و”أه، يــــا إلهي“ 
للمخــــرج  اللــــه“  مــــع  و”مقابلــــة  راينــــر، 
الأميركــــي بيري لانج، و“الختم الســــابع“ 
بيرجمان،  إنجمــــار  الســــويدي  للمخــــرج 
للمخــــرج الألماني فيم  و“أجنحة الرغبة“ 
للمخرج كيفين سميث،  فندرز، و“العقيدة“ 
و“مسألة حياة أو موت“ للمخرجين مايكل 
باول وإيميريك بريســــبرجر.. وغيرها من 

الأفلام.
ويؤكــــد أن ”العلمانيــــة الغربية دفعت 
الســــينما لتقديم الدين كتجربة شخصية 
أكثــــر من كونــــه مؤسســــيا وممنهجا، مع 
الأخذ فــــي الاعتبار الفروقــــات الواضحة 
بيــــن الســــينما الأميركيــــة والأوروبيــــة، 
حيث أن الأخيــــرة أكثر اهتمامــــا بالرؤى 
الفلســــفية والجــــرأة في الطــــرح، كما في 

الفيلم الســــويدي الخالد ’الختم الســــابع‘ 
للمخرج إنجمار بيرجمان، الذي حاول من 
خلاله مقاربة السعي نحو اللامتناهي في 
غيــــاب صوت الله، بينمــــا مالت هوليوود 
أكثر إلــــى القصص الدينية الكلاســــيكية 
والإبهــــار البصري، كما في فيلم ’الوصايا 
العشــــر‘ للمخرج سيسيل بي ديميل، الذي 
ناقش مــــن خلاله قصة ســــيدنا موســــى، 
بشكلها التقليدي، محاولا الاستفادة منها 

والإسقاط على الحالة الأميركية“.
ويلفت محاورنا إلى أن مسألة اختيار 
الأفلام كانت مهمة شــــاقة، فمن ”بين آلاف 
الأعمــــال الســــينمائية التــــي تقاطعت مع 
الدين، كان لا بد اختيار ثمانية وعشــــرين 
فيلما فقط. حاولت التنويع في الاختيارات 
والــــرؤى  الرمزيــــة،  بيــــن  الإمــــكان  قــــدر 
الفلســــفية، والنهج التقليدي، والأســــلوب 

الخيالي“.
ويشــــرح أن ”في الفصــــل الأول، الذي 
يتنــــاول علاقة الســــينما بالــــذات الإلهية 
العليــــا، كان الفيلم الأول ’بروس العظيم‘، 
الذي يدور حول سؤال فلسفي عميق: ماذا 
لو انتقلت القوى الإلهية الخارقة إلى أحد 
البشــــر، كيف ســــيدير الكــــون بأكمله؟ أما 
الفيلــــم الثاني ’العهد الجديــــد‘ فقد تناول 
الوجه المرعب للإلــــه، بينما حاول الفيلم 
الثالــــث ’أه، يا إلهي‘ الاقتــــراب من الروح 
الحانية للذات العليــــا، في حين أن الفيلم 
الرابع ’مقابلة مع الله‘ دار حول حوار بين 
الله وأحد الصحافيين فــــي مقابلة مثيرة 
حول العديد من الأســــئلة التــــي تدور في 
الأذهان. وهكذا في بقية الفصول، كل فيلم 

يأخذ زاوية معينة في رؤيته للأديان“.

صراعات روحية

يرى الكاتب أن ”الحبكة الســــينمائية 
دائمــــا مــــا تقــــود وتوجه الجمهــــور نحو 
التأمــــل عبــــر بنــــاء الصراعــــات الروحية 
خاصــــة إذا ركــــزت علــــى طــــرح الأســــئلة 
الوجودية. في المقابل، قد تتحول إلى أداة 
دراميــــة إذا أفرطت في التبســــيط المخل. 
في الفيلم الألماني ’أجنحة الرغبة‘، تجلت 
الحبكة المقدسة في توق الملائكة لتجربة 
الحياة البشرية، مما جعلنا نشعر بأهمية 
مــــا نملكه كبشــــر دون أن نقدره حق قدره. 
بينما في الفيلم الأميركــــي ’العقيدة‘، كان 
الطرح ساخرا بشكل فظ للملائكة والأفكار 
الدينية، وهو ما جلب عليه هجوما شرسا 
من قبل الكنيســــة والمحافظين وصل إلى 

حد التهديد بالقتل“.
حــــول اعتماد الأفــــلام علــــى الرمزية 
البصرية أو الصور الشعرية وقدرتها على 
التعبير عن جوهر الديــــن مقارنة بالأفلام 
ذات الحــــوارات الدينية المباشــــرة، يقول 
ســــليم لـ“العرب“ إن ”استخدام الحوارات 
الدينية المباشرة قد يحول العمل إلى فيلم 
وعظي، كالأفــــلام التي تنتجها الكنيســــة 
للنصح والإرشــــاد، فيفقد السينما بريقها 
كمنتــــج بصري فــــي المقــــام الأول. بينما 
الاعتماد على الرمزية والصور الشــــعرية 
يجعل الفن السابع خالدا، ومؤثرا بدرجة 
أكبر فــــي العقول والنفوس، ويمنحه قدرة 
هائلة علــــى الوصول إلــــى جوهر الأديان 
ومعطياتها التي قد تخفى على البعض“.
ويلاحظ أن ”الموســــيقى تؤثر بشكل كبير 

على الوجدان، خاصــــة الدينية منها. لذا، 
اســــتغل صناع الأفــــلام الســــينمائية تلك 
الميزة بشــــكل مبتكــــر لدغدغة المشــــاعر 
وتعميــــق الروحانيات. من يمكنه نســــيان 
موسيقى فيلم ’النذير‘، من تأليف العبقري 
جيــــري جولد ســــميث، والتي نــــال عنها 
جائزة الأوسكار؟ مقطوعة ’يحيا الشيطان‘ 
باللاتينيــــة، بكورالها العميــــق المخيف، 
بشــــكل يحاكــــي التراتيل الدينيــــة، ولكن 
بطابع شــــيطاني مثير، مع ترديد مستمر 
فــــي الخلفية لأصوات الهمــــس والصراخ 
المكتوم، مما عمق الصراع الدرامي ونقل 
الفيلــــم من مجرد عمل تجــــاري مرعب إلى 

تجربة سينمائية أكثر عمقا وبريقا“.
ويؤكــــد أن ”الأبعــــاد الثقافية حاضرة 
بشــــكل ملموس في معظم الأفلام الدينية، 
حيث ساهمت السينما في تعزيز التفاهم 
بيــــن الثقافــــات والتعــــرف علــــى الأديان 
بشــــقيها: التقليدي المباشــــر والتفسيري 
الرمزي، وهو ما جعلها أشــــبه بالجســــر 
الثقافــــي، ممــــا ســــاهم فــــي جعــــل الدين 
يتجــــاوز محيطه المحلــــي الضيق، وفتح 
لمشــــاركة  المســــتنيرة  للعقــــول  البــــاب 
مخاوفها وتســــاؤلاتها الدينية دون رهبة 
مــــع الآخر. فمثلا الفيلــــم البريطاني ’رجل 
لــــكل المواســــم‘، عبّر بدقة عــــن الحضارة 
الإنجليزيــــة فــــي القرن الســــادس عشــــر، 
ورســــم صورة حقيقية لطبيعة الصراعات 
الثقافيــــة والدينيــــة من خلال شــــخصية 
الســــير تومــــاس مــــور صاحــــب المبادئ 

الأخلاقية الرفيعة“.
ويقول فــــي كتاب ”الحبكة المقدســــة: 
الديــــن فــــي الســــينما الغربيــــة“، ”قدمت 
دراســــة لكل فصل تناولــــت فيها المنظور 
الدينــــي التقليــــدي لعنوان هــــذا الفصل، 
والــــرؤى الفلســــفية والثقافيــــة والرمزية 
لهــــذا البعــــد المحدد مــــن الديــــن، وكذلك 
المناهج الســــينمائية التي اتبعها صناع 
الأفلام للتعبير عنه. اكتشــــفت أن السينما 
الدينية فــــي الكثير من الأحيان لجأت إلى 
تغليف موضوعاتهــــا بالطابع الكوميدي، 
إمــــا لتخفيف حدة ثقــــل القضايا الدينية، 
أو كنــــوع من التقية خوفا مــــن ردود فعل 
الأصولييــــن، ممــــا حول الديــــن في بعض 
الأفــــلام إلى تســــلية ســــطحية، بعيدة عن 

إثراء السرد بالتساؤلات المشبعة“.

تجاوز الحدود الثقافية

يعتقــــد ســــليم أن الســــينما أحيانــــا 
تمكنت من تقديم تجــــارب دينية تجاوزت 
الحــــدود الثقافية، وعبــــرت عن المضمون 
الروحانــــي بشــــكله العالمــــي، لا بصبغته 
المحليــــة، ومنهــــا أفــــلام مثــــل ”الوصايا 
العشر“ و“نوح“، تلك الأعمال التي تناولت 
قصــــص الأنبياء موســــى ونوح بشــــكلها 
الكلاســــيكي المتعــــارف عليــــه، مع بعض 
الاختلافــــات الطفيفة المتعلقــــة بكل دين، 
تاركــــة تأثيرا كبيرا علــــى العقول وبصمة 

على الروح لا تنسى.
وحول إســــهام الفضــــاءات المصورة 
(مثل الطبيعــــة أو الأماكــــن الروحية) في 
تعزيز التجربة الدينية في الأفلام، يوضح 
”استخدم المخرجون بشكل مكثف الأديرة 
والكنائــــس للتعبيــــر عن أعمق المشــــاعر 
الروحيــــة، كمــــا كانــــت هنــــاك العديد من 

المناقشــــات الســــاخنة بداخلهــــا، حــــول 
التصــــور المحافظ للديــــن والوجه الآخر 
المتمثــــل في طــــرح الــــرؤى التقدمية. في 
فيلم ’اســــم الوردة‘، دارت أحــــداث العمل 
بداخــــل ديــــر إيطالي فــــي القــــرن الرابع 
عشــــر، لم يكن فقط مكانا للتعبد، بل مركزا 
للعلــــوم والترجمة والمعرفة، ناقش العمل 
الصراع الأزلي بين الإيمان الأعمى والعقل 
المتفتــــح، كمــــا أظهر بوضــــوح تفاصيل 
الحيــــاة اليوميــــة للرهبان داخــــل الدير، 
واختلاف مســــالكهم بين شــــخص ملتزم 
بالتعاليــــم الدينيــــة الحرفيــــة وآخر يميل 
للتأويــــل بما يتماشــــى مــــع العصر الذي 

يحيونه“.

ويعتقــــد أن الســــينما الغربيــــة أمام 
تحديات جسيمة في وقتنا الراهن، فعليها 
محاولة استكشــــاف ديانات أقــــل تمثيلا، 
بعمق يضاهي ما تمثلته في تفسير الرؤى 
المســــيحية، كما يمكنها مناقشــــة قضايا 
معاصرة مثــــل: الهجرة (كصــــراع ديني/ 
إنســــاني)، التكنولوجيــــا الحديثة (كتحد 
روحي)، وصياغتها لأفلام تستكشــــف بها 
الإيمان في لحظــــات الكوارث أو إيمان ما 
بعد الأزمات. كما يمكن للسينما استغلال 
للواقــــع  الهائلــــة  الحديثــــة  الإمكانيــــات 
الافتراضي والذكاء الاصطناعي، ومحاكاة 
الطقوس والشــــعائر الدينية بشكل يسهل 
على المشــــاهدين تجربتها والوصول إلى 

أعماقها الروحية.
ويختــــم أســــعد ســــليم حديثــــه مــــع 
”العرب“ مؤكدا أن كتابه الحبكة المقدســــة 
يعمل علــــى إثارة الأذهان وإعمال العقول، 
وفتح النوافذ لمشاركة التساؤلات بشقيها 
البديهي الفطري والفلسفي الرمزي، داعيا 
الجميــــع إلــــى التفكيــــر حــــول كل الأمور 
الروحية بــــلا خوف أو خجــــل. لقد ولدنا 
لنسأل ونتعلم، وطالما ظل باب التساؤلات 
مشرعا على مصرعيه، سنكون حينها أمة 
حية مشــــرقة تتطلع إلى المستقبل بآمال 
ضخمــــة يمكــــن تحقيقهــــا إذا تجاوزنــــا 

خلافاتنا وقبلنا اختلافاتنا.

ــــــة؟ وأي منهج اتبعه المخرجون  كيف هي صورة الدين في الســــــينما الغربي
فــــــي أوروبا والولايات المتحدة في تعاملهم مــــــع الأديان؟ ذاك ما يبحث فيه 
الروائي والباحث أســــــعد سليم، الذي جمعه حوار مع ”العرب“ يوضح فيه 
أبرز النتائج التي استخلصها من دراسته لعدد من أشهر الأفلام الأوروبية 
والأميركية التي تناولت مســــــألة الدين، وعلاقتهــــــا بتوجيه الرأي العام إلى 

جانب تقييمه لحاضر الفن السابع ومستقبله في الغرب.

أسعد سليم: السينما الغربية تنسج الدين بصريا 

بين الروحانية والفلسفة
الفن السابع في الغرب أمام تحديات جسيمة في وقتنا الراهن

أفلام توجه الجمهور نحو التأمل

قصة المسيح كما رآها المخرج ميل جيبسون
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 أعلن رئيــــس الهيئة العامة للســــينما 
والمســــرح والفنون عبدالباســــط أبوقندة، 
صحبــــة اللجنــــة العليــــا لمهرجــــان لبدة 
الأولــــى  الــــدورة  إقامــــة  عــــن  الغنائــــي، 
للمهرجــــان بمدينــــة الخمس خلال شــــهر 
ســــبتمبر المقبل، على مسرح لبدة الأثري، 
تحت إشــــراف ورعاية الهيئة، وبالتعاون 

مع مصلحة الآثار الليبية.
وقــــال أبوقنــــدة ”نســــعى مــــن خلال 
مهرجــــان لبــــدة إلى تســــليط الضوء على 
المــــوروث الغنائــــي الليبي، وإبــــراز دور 
الأغنيــــة كرافــــد للهوية الوطنية وجســــر 
للتواصل الثقافــــي“، وأضاف أن التعاون 
مــــع وزارة الســــياحة فــــي هذا المشــــروع 
المجتمعيــــة  المســــؤولية  ضمــــن  ينــــدرج 
للفــــن ودوره فــــي إبــــراز الوجــــه الثقافي 
والســــياحي للبلاد، لافتا إلى أن المهرجان 
سيشهد مشــــاركة واســــعة من فنانين من 
مختلف المدن الليبية، من الشــــرق والغرب 
والجنوب، ليشــــكلوا معا لوحة فنية تعبّر 
عن وحــــدة التنــــوع الليبــــي، وتؤكد على 
حضور الفــــن كقوة موحدة فــــي مواجهة 

التحديات.
وبحســــب اليونســــكو، فإن لبدة كانت 
الإمبراطورية  حاضــــرات  أجمــــل  إحــــدى 
وكبّرهــــا  جمّلهــــا  أن  بعــــد  الرومانيــــة 
سيبتيموس ســــيفيروس ابن البلاد الذي 
أصبح إمبراطــــورا، وذلك بنصبها العامة 

الكبيرة، ومرفئها الاصطناعي، وســــوقها، 
وأحيائهــــا  ومحترفاتهــــا  ومخازنهــــا، 

السكنية.
ولبدة الكبرى هي واحدة من أبرز المدن 
الأثريــــة الرومانية في العالــــم، وتقع على 
الساحل الليبي. تشتهر بآثارها المحفوظة 
جيــــدا، التــــي تعكــــس روعــــة الهندســــة 
المعماريــــة الرومانية القديمــــة وتاريخها 
الغني. أما مســــرحها الأثري فيقع بالقرب 
من البحر، ويتســــع لآلاف المتفرجين، وكان 
يُستخدم للعروض المسرحية والاحتفالات 

الكبرى.
وأبرز رئيس اللجنة العليا للمهرجان 
علي الغناي أن شروط التسجيل والمشاركة 
ستنشــــر قريبا عبــــر المنصات الرســــمية 
للمهرجــــان، داعيا الفنانــــين والمواهب من 
كافة أنحاء البلاد إلى التفاعل والمساهمة 
فــــي إنجاح هــــذا الحدث الفنــــي الأول من 

نوعه في المدينة.
وتحمــــل الــــدورة الأولــــى للمهرجان 
اســــم الفنان عبداللطيف محمــــد الهوني 
أو عبدالطيــــف حويــــل، وهــــو واحــــد من 
أبرز رواد الموسيقى في ليبيا، من مواليد 
طرابلــــس ســــنة 1929، ترعــــرع بالمدينــــة 
القديمة زنقة قوس المفتي، وكانت بداياته 
الفنية مــــن خلال الغناء للأطفــــال، مرددا 
أغاني أساطين الطرب العربي مثل محمد 
عبدالوهاب وفريد الأطرش وكارم محمود 
وعبدالغني الســــيد، كما كان يتابع جديد 
السينما العربية من خلال العروض التي 
تنظم فــــي قاعة الغرفــــة القريبة من محل 

سكنى الأسرة في سوق الترك.
بعد الانتهــــاء من المرحلــــة الابتدائية 
اتجه الهوني للعمل في الدباغة والنسيج 
لمســــاعدة أســــرته ماديا، ثم بدأ الغناء في 
الأفــــراح دون علــــم والديــــه، ليلتحق في 
مرحلــــة ثانية في ملتقــــى الفنانين بفندق 
السيالة مع نخبة أهل المغنى والموسيقى 
والشعر والنقد، حيث اقترب أكثر من عالم 
الفن والفنانين، إلى أن انضم إلى الإذاعة 
في العام 1957 مع عدد من زملائه البارزين 
كســــلام قدري ومحمود الشــــريف ومحمد 
بوقرين، وســــجل أول أغنيــــة في رصيده 
”يا مشــــكايا“ كلمات علي الســــني وألحان 
محمد مرشــــان، ومن هناك بدأ رحلة ثرية 
مــــن العطاء الفني ســــجل خلالهــــا مئات 
الأغانــــي لكبار الشــــعراء والملحنين، ومع 
بداية الســــبعينات في القــــرن الماضي بدأ 
في تســــجيل حضوره كملحن قدم عشرات 

الأعمال لعــــدد من الأصوات، مثل ”يصبح 
لعلي  لنوري كمال و“راحلة“  عليك الورد“ 

القبرون.
وفـــي ســـبتمبر 2016 نظمـــت جمعية 
إحيـــاء التراث الموســـيقي بالتعـــاون مع 
إذاعة صـــوت طرابلس احتفاليـــة لتكريم 
الفنـــان عبداللطيـــف حويل، شـــارك فيها 
وجوه فنية عديدة وشخصيات ثقافية إلى 

جانب عدد كبير من عشاق الفنان.
وتضمـــن حفل التكريم فقـــرات عديدة، 
أهمهـــا كلمات بالمناســـبة، وعـــرض مرئي 
خـــاص عن مســـيرة الفنان ومـــا قدمه من 
عطاء فني، وأراء بعـــض الفنانين والنقاد 
فيمـــا قدمه الفنـــان حويل طيلة مشـــوراه 

الفني.
وإلـــى اليوم لا يزال الفنان عبداللطيف 
حويل، وهو في السادســـة والتســـعين من 
عمـــره يتابـــع الجديد في الســـاحة الفنية 
ويحظـــى بتقدير الناشـــطين في المشـــهد 
الثقافـــي فـــي البلاد إلى جانـــب الجمهور 
الواســـع مـــن عشـــاق اللون الطرابلســـي 

والغناء الليبي الأصيل.
وأســـندت إدارة المهرجـــان إلى الفنان 
لطفـــي العارف، وهـــو من مواليـــد المدينة 
القديمـــة بالعاصمة طرابلس فـــي الثامن 
مـــن مارس 1954، بدأ النشـــاط الموســـيقي 
على يد مدرس الفصل الرابع بمدرسة باب 
بن غشير الأستاذ عامر الحجاجي المطرب 
في ذلك الوقت بإذاعة شـــارع الزاوية، وفي 
منتصـــف الســـتينات من القـــرن الماضي 

كان عضـــو برنامج الأطفال تحت إشـــراف 
الأســـتاذ عبداللـــه كريســـته، ومن أشـــهر 
أعماله ”بالسهر بالاجتهاد، نجحنا في كل 

المواد“.
طرابلـــس  معهـــد  خريـــج  والعـــارف 
للمعلمـــين، والمعهـــد الوطني للموســـيقى 
(القســـم الحر) ســـنة 1974، وعمل كمدرب 
للأصوات بفرق النشـــاط المدرســـي تحت 
إشـــراف الأســـتاذ كاظـــم نديم كمـــا عرف 
كعضو لفرقة المالوف والموشـــحات بقيادة 

الفنان الكبير حسن عريبي.
وكان فـــي بدايـــة الســـبعينات عضو 
فرقة طلائع النصر، وعضو فرقة الشروق 

المألوف والموشحات بقيادة الفنان مفتاح، 
ومـــن أبـــرز أعماله التي ســـجلتها ذاكرة 
الأغنية الليبية ”ياعيوني وين غربتوني“ 
مـــن ألحـــان الفنـــان كاظم نـــديم، وكانت 
مشـــاركات فـــي العديد مـــن المهرجانات 
والأســـابيع الثقافية داخل وخارج ليبيا، 
وآخـــر أعمالـــه قصيدة ”بـــلادي“ كلمات 
الشاعر إبراهيم مسعود المسماري ولحن 

الفنان محمد السيليني.
وأعلن العارف أن الفعاليات ســـتقام 
على مسرح لبدة الأثري، أحد أبرز المعالم 
التاريخيـــة فـــي ليبيا، وتابـــع ”نأمل أن 
يكـــون المهرجـــان تظاهرة فنيـــة تحتفي 

بالإبداع الليبي، وتجمع بين عبق التاريخ 
وأصالـــة الحاضـــر“، مؤكـــدا أن الرصيد 
الحضـــاري والثقافي لليبيـــا يمكنها من 
تنظيم تظاهرات كبـــرى في مواقع رائعة 

ذات جذور ضاربة في أعماق التاريخ.
وينتظر أن يشهد المهرجان تكريم عدد 
من صانعـــي الأغنية الليبية من شـــعراء 
غنائيـــين وملحنين ومطربـــين ومطربات 
وموســـيقيين ونقـــاد إلـــى جانـــب ندوة 
فكريـــة ســـيدعى إليها نقـــاد وإعلاميون 
وأكاديميـــون متخصصـــون وفنانون من 
مختلـــف مناطـــق البـــلاد لمناقشـــة واقع 

وآفاق الأغنية الليبية.

ليبيا تستعد لتنظيم مهرجان لبدة الغنائي 
تأكيدا على التكامل بين الأجيال
مهرجان يراهن على ثروات ليبيا التراثية والغنائية

إيمانا بأهمية وجود مهرجانات تدعم الحراك الفني وتراهن على الموسيقى 
ــــــال من الفنانين، ولد مهرجان لبدة الغنائي  الليبية وتخلق حوارا بين الأجي
في ليبيا الذي ســــــينعقد خلال ســــــبتمبر المقبل، وســــــيكون فرصة لتسليط 
الضوء على تاريخ ليبيا ومســــــارحها الأثرية الشــــــهيرة، إلى جانب ثلة من 

فنانيها ومدى التنوع الموسيقي بين مختلف محافظاتها.

مهرجان الحمامات يلتزم بطابعه النخبوي مع الانفتاح على أذواق الجماهير
  الحمامــات (تونــس) - كشـــفت هيئة 
تنظيم مهرجـــان الحمامـــات الدولي عن 
برمجـــة الـــدورة الــــ59 للمهرجـــان التي 
تنتظـــم مـــن الحـــادي عشـــر مـــن يوليو 
لعبدالحميد  وتفتتـــح بعـــرض ”رقـــوج“ 
بوشـــناق وتختتم في سهرة الثالث عشر 
من أغســـطس بعرض للفنانة التونســـية 

نبيهة كراولي.

نجيــــب  المهرجــــان  مديــــر  وأشــــار 
الكسراوي بالمناســــبة إلى أن هذه الدورة 
ستســــعى مــــن خــــلال برمجــــة 36 عرضا 
متنوعــــا يجمــــع بــــين مختلــــف الأنمــــاط 
والمســــرحية  الموســــيقية  منهــــا  الفنيــــة 
والكوريغرافية إلى أن توازن البرمجة بين 
الطابــــع النخبــــوي والتجريبي من ناحية 
والجماهيري من ناحية أخرى، و“أن يلبي 

المهرجان مختلــــف الذائقات الفنية ويقوم 
على مركزية الجمهور في الفعل الثقافي“.

وأبــــرز الكســــراوي أن المهرجان أولى 
مكانــــة خاصــــة للفنانين التونســــيين من 
خــــلال برمجــــة 18 عرضــــا موزعــــة علــــى 
و“أم  5 عروض مســــرحية هــــي ”رقــــوج“ 
و“سيدة كركوان“  و“كيما اليوم“  البلدان“ 
و“جرانتــــي العزيزة“، وعرض كوريغرافي 

و12 عرضا موســــيقيا من بينها ســــهرات 
سيحييها لطفي بوشناق وصابر الرباعي 

وغازي العيادي ونبيهة كراولي وبلطي.
وتابع أن جمهور الحمامات ســــيكون 
علــــى موعــــد مــــع العديــــد مــــن المحطات 
الموســــيقية والمســــرحية التــــي تجمع بين 
المغامــــرة والبحــــث والانفتــــاح والاحتفاء 
بأســــماء فنيــــة كبيــــرة تونســــية وعربية 
وأجنبيــــة صعدت في يوم ما على خشــــبة 
مســــرح الحمامــــات لتعــــاود اللقــــاء بعد 
ســــنوات مــــن الغيــــاب بجمهورهــــا، ومن 
بينهــــا بالخصوص الشــــاب مامي ووائل 

جسار ومجموعة ناس الغيوان.
وأبرز أن مهرجان الحمامات ســــيكون 
منصــــة دوليــــة منفتحــــة علــــى مختلــــف 
التجــــارب الفنية والأنماط الموســــيقية من 
خــــلال برمجــــة 18 عرضا دوليــــا، منها 11 
عرضــــا عربيــــا، وليواصــــل المهرجان في 
نهج الانفتــــاح على ثقافــــات العالم وعلى 
محيطه المغاربــــي والعربي وعلى امتداده 
الأفريقي من خلال حضور فنانين وعازفين 
من الجزائر وفلســــطين ولبنان والسودان 
ومالي والمغرب والأردن وسوريا بالإضافة 
إلــــى عــــروض مــــن إســــبانيا وكولومبيا 

وفرنسا.
وبخصــــوص نفــــاد تذاكــــر عــــدد من 
العــــروض وتواتر أخبار عــــن بيع التذاكر 
في السوق السوداء، أشــــار المدير إلى أن 
هيئــــة المهرجان حرصت خلال هذه الدورة 
علــــى أن يقتصر بيع التذاكــــر على الموقع 
الرســــمي للمهرجــــان مرجعا نفــــاد تذاكر 

عــــدد من العــــروض إلــــى الإقبــــال الكبير 
على العروض المبرمجة وخاصة الأســــماء 
الكبيرة التي ســــتؤثث ســــهرات المهرجان 
خاصة في ظل محدودية طاقة اســــتيعاب 

المهرجان.
أما بخصوص البيــــع الموازي للتذاكر 
فأشــــار إلــــى أن هيئة المهرجــــان حرصت 
على ألا يســــمح لأي شــــخص إلا باقتناء 4 
تذاكر علــــى أقصى تقديــــر وأن يكون ذلك 
باستعمال اسم المقتني وبريده الإلكتروني 
الخــــاص، مبرزا أن المهرجان أصدر  بلاغا 
تحذيريــــا للجمهــــور مــــن مخاطــــر اقتناء 
التذاكر من الســــوق الســــوداء وما يترتب 
عنهــــا من تبعات قانونيــــة للبائع ومقتني 

التذاكر.
وكشــــف أن المهرجــــان كلــــف محاميا 
لمتابعة الصفحــــات التي تعلن عزمها على 
بيع تذاكــــر المهرجان واتخــــاذ الإجراءات 
القانونيــــة في شــــأن المتورطــــين في هذه 

العملية غير القانونية.
وشهدت الندوة الصحفية للدورة الـ59 
لمهرجان الحمامات الدولي حضور عدد من 
الفنانــــين المبرمجين في هــــذه الدورة ومن 
بينهم عبدالحميد بوشــــناق مخرج العمل 
المسرحي الموسيقي الكوريغرافي ”رقوج“ 
الذي أكد أنه حرص على أن يغامر بصياغة 
فنية جديدة لمسلســــل ”رقوج“ الذي عرض 
ويجمع  في رمضان ليكون ”رقــــوج لايف“ 
بين الموســــيقى والتمثيل ليكون للجمهور 
فرصــــة للالتقاء بالشــــخصيات مباشــــرة 

ومعايشتها في عالمها الخاص.

وأضـــاف أنـــه يواصـــل حرصـــه على 
التجديـــد لبناء حوار فني جديد قد يفاجئ 
الجمهور ويزيـــده قربا من الشـــخصيات 
والأحـــداث، مبـــرزا أن العمل جـــاء برغبة 
خاصة وبحب كبير بهدف تعميق التواصل 
والقـــرب بين شـــخصيات مسلســـل رقوج 
والجمهـــور الذي أحب هذه الشـــخصيات 

ويعيش معها حلمها الجميل.

جهود لدعم الموسيقى الليبية

مسرح لبدة الأثري سيشهد فعاليات المهرجان

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

و ى و يه

ي و ب

الدورة الأولى تحمل اسم 

الفنان عبداللطيف محمد 

الهوني أو عبدالطيف 

حويل، أحد أبرز رواد 

الموسيقى في ليبيا

F

المهرجان ينفتح على 

ثقافات العالم وعلى محيطه 

المغاربي والعربي وعلى 

امتداده الأفريقي من خلال 

حضور فنانين وعازفين

F

من الندوة الصحفية للإعلان عن برمجة المهرجان



 برليــن - تعد حـــروق الشـــمس حروقا 
جلديـــة ناجمة عن التعرّض للأشـــعة فوق 
البنفسجية من فئة ”ب“، في فصل الصيف 
خصوصـــاً، من دون تطبيـــق طرق الوقاية 
المطلوبـــة، حيـــث مـــن الضـــروري اتّباع 
تعليمـــات الأطبـــاء والســـلطات الصحية 
ومقدمي الرعاية على هذه الطرق والوقاية 
لحمايـــة الجلد من الحروق ومن ســـرطان 

الجلد لاحقاً.
وحـــذرت الدكتـــورة ماريـــون مورس-

كاربـــي مـــن أن التعـــرض المفرط لأشـــعة 
الشـــمس يـــؤدي إلـــى الإصابـــة بحـــروق 
شمســـية، والتـــي تتمثـــل أعراضهـــا في 
الاحمرار الشـــديد للجلد وتورمه والشعور 
بحكـــة وألم بـــه، مع ظهور بثـــور منتفخة 
ومؤلمـــة، بالإضافة إلى الحمى ومشـــاكل 

الدورة الدموية.
وعن كيفية مواجهة الحروق الشمسية 
أوصت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية 
بالابتعـــاد عن الشـــمس؛ فالجلد المتضرر 
لا يتحمل التعرض لأشـــعة الشـــمس فوق 

البنفسجية.
كمـــا أوصـــت بالتبريد، وذلـــك حتى لا 
تتوغل الحـــرارة في الجلد بشـــكل عميق. 
ويُراعـــى عـــدم وضـــع مكعبـــات الثلج أو 
الكمادات الباردة مباشـــرة على الجلد، بل 
لفّهـــا بقطعة قماش مســـبقا، وذلك لتجنب 
ما يعرف ”بلسعة الصقيع“. ويُراعى أيضا 
الابتعاد عـــن العلاجات المنزلية التقليدية 
مثل عســـل النحل وكمادات اللبن الرائب؛ 
نظرا إلى أنها قد تصبح لزجة، وفي أسوأ 

الأحوال قد تُسبب انفجار البثور.
وتمكن العناية الجيدة بالبشرة، وذلك 
بتطبيـــق منتـــج عنايـــة مرطـــب مثل جل 
الألوفيرا أو لوشـــن يحتـــوي على الفضة، 
مع مراعاة أن يكون المنتج ذا قوام خفيف، 
بينمـــا ينبغـــي الابتعاد عـــن المراهم ذات 
القوام الســـميك؛ نظرا إلى أنها قد تتسبب 

في تراكم الحرارة.

ونصحـــت الطبيبـــة أيضـــا بتنـــاول 
السوائل لتعويض الجفاف؛ حيث تتسبب 
الحـــروق الشمســـية فـــي فقدان البشـــرة 
للرطوبـــة على نحو أكثر مـــن المعتاد. لذا 
يجب تعويضها من خلال تناول الســـوائل 
على نحو كاف. وتخفيف الألم الشـــديد من 
خلال تناول مسكن ألم يُصرف دون وصفة 
طبية مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول.

وينصح الأطباء دائمـــا بمراقبة درجة 
حرارة الجســـم، فإذا كان الشخص يعاني 
بســـيط، ولكن على  من ”حـــرق شمســـي“ 

ســـطح كبير، أي على أكثر من 10 في المئة 
من ســـطح الجســـم، أو إذا كان لديه حرق 
من الدرجة الثانية سطحي أو عميق، عليه 

استشارة الطبيب.
وتنقسم الحروق إلى ثلاثة مستويات 

من الشدّة المتزايدة:
● حــروق الدرجــة الأولى: وهي حروق 
الشمس الأكثر شيوعاً والتي تحدث بين 6 
إلى 24 ساعة من التعرّض لأشعة الشمس، 
حيث يصبح الجلد أحمر فاتحاً وســـاخناً 
ومؤلمـــاً، وتتم ملاحظة وذمـــة طفيفة في 
الجلـــد تتحـــول إلـــى اللـــون الأبيض عند 

الضغط عليها بالإصبع.
● حروق الدرجة الثانية: وتظهر سريعاً 
بعد التعرّض لأشعة الشمس وتتشكل بثور 

على الجلد الأحمر الساخن والمؤلم.
● حروق الدرجــة الثالثة: وهي العميقة 
والأكثـــر خطـــورة، والتـــي تعكـــس تدمير 
البشـــرة والأدمة الســـطحية، وتظهر بثور 
ذات ســـائل شـــفاف على الجلـــد الأبيض 

مصحوبة بالألم.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
عادة ما تقتصـــر ذكريات الطفولة المبكرة  
لدى الغالبية العظمى من البشر على صور 
مشوشـــة لغرفة معيشـــة قديمـــة أو دمية 
ملونة أو حـــادث نجم عنه شـــعور بالألم. 
ويتساءل علماء النفس عن السر وراء عدم 
قدرة العقل البشـــري المهيأ للتعلم وجمع 
البيانـــات والمعلومات بشـــكل دائم، على 
اختزان الذكريات التي تعود إلى المراحل 

المبكرة من العمر.
وتشير الباحثة سارة باور، أخصائية 
طب النفس في مركز ماكس بلانك لأبحاث 
التطـــور البشـــري بألمانيا، إلـــى ضرورة 
الفصـــل مـــن البداية ما بين فقـــدان ذاكرة 
الطفولة في مرحلة ما قبل ثلاث ســـنوات، 
ومرحلة ما بين ثلاث إلى ســـت ســـنوات. 
وتقول إن الفئران يمكنها اختزان الذكريات 
فـــي بدايـــة العمـــر، ولكنهـــا لا تســـتطيع 
استرجاعها بشكل إدراكي في سن النضج. 
وقد توصلت إلى هـــذه النتيجة عن طريقة 
رصـــد التغيرات في مســـتويات بروتينات 
المســـتقبلات داخـــل مـــخ بعـــض فئـــران 
التجـــارب، علما بـــأن هـــذه التغيرات هي 
التـــي تتيح للحيوان اســـترجاع الذكريات 
وإبداء ســـلوكيات متغيرة فـــي ضوء هذه 

المعطيات.
وعلـــى عكـــس فئـــران التجـــارب، من 
الممكـــن أن يتوجـــه الباحثـــون بســـهولة 
إلى المتطوعين في التجارب لاســـتيضاح 
حجـــم ذكرياتهم عن مرحلـــة الطفولة، غير 
أن هـــذا النوع من التجـــارب ينطوي على 
نوع مختلف من التحديات، حيث قد تكون 
بعض هـــذه الذكريـــات زائفة فـــي حقيقة 
الأمر، بمعنى أن الإنسان ينخدع بذكريات 
الآخريـــن ويعتقد أنها ذكرياتـــه الخاصة. 
وتشرح باور بالقول ”إذا ما شاهدت صورة 
فوتوغرافية لعيد ميلادك في عمر الثانية، 
أو اســـتمعت إلى والديـــك وهما يتحدثان 
عـــن بعض الحـــوادث التـــي تعرضت أنت 
لها في تلك الســـن، قد تتكون لديك ذكريات 
غير حقيقية بشأن هذه الأحداث وتظن أنك 
تتذكرهـــا بالفعل، وفي كل مرة تســـترجع 
هـــذه الأحداث، فإنها تتحـــول إلى ذكريات 

راسخة في المخ“.
وفـــي تصريحات للموقـــع الإلكتروني 
المتخصـــص فـــي  ”بوبيـــولار ســـاينس“ 
الأبحاث العلمية، تقـــول باور إنه لا توجد 
دراســـات موثقـــة عـــن الأشـــخاص الذين 

المبكـــرة  الطفولـــة  ذكريـــات  يختزنـــون 
ويستطيعون استرجاعها، وتوضح أن هذه 
المســـألة تتطلب أنماطا معينة من تجارب 
طـــب النفـــس المركبة. ومن أجـــل اختبار 
قدرة الأطفال دون الثانية على اســـترجاع 
الذكريـــات، قامت بـــاور بتحويل مختبرها 
العلمـــي إلى غرفـــة للعب، حيـــث وضعت 
أربعة صناديق داخل الغرفة وأخفت دمية 
داخـــل أحد هذه الصناديق، واســـتخدمت 
جهاز عارض ضوئي (بروجيكتور) لعرض 
خلفيـــات مختلفـــة علـــى جـــدران الغرفة، 
بحيـــث تبدو الغرفة كما لـــو كانت متنزها 
أو غابـــة كثيفة الأشـــجار أو جزءا من قاع 
البحر وما إلى ذلك. وعلى حســـب الخلفية 

المعروضة على الجدران، 
كان يتم وضع الدمية في 

صندوق معين بحيث 
يقترن الصندوق 

في ذهن الطفل 
بشكل الخلفية 
على الجدران 

عندما يعثر على 
الدمية. ويهدف هذا 
الاختبار إلى تحديد 

ما إذا كان الطفل سوف 
يتذكر الخلفية التي 

تقترن بكل صندوق عندما 
يقوم بتكرار التجربة في 

وقت لاحق.
وشارك في التجربة 

360 طفلا تتراوح 
أعمارهم ما بين 

18 و24 شهرا، 
وكان يتم 

تقسيم 
المتطوعين 

إلى 
مجموعات 

حسب طول 
الفارق 

الزمني ما 
بين الزيارة 

الأولى 
والثانية لغرفة 
اللعب وخوض 
تجربة العثور 

على الدمية داخل 
الصندوق، وذلك 

بقصد قياس مدى اتســـاع نطـــاق الذاكرة 
لدى الأطفال دون ســـن الثانية مع تقدمهم 
فـــي العمـــر. وتقـــول بـــاور إن الهدف من 
هذا البحـــث هو تقييم الذاكـــرة العرضية 
لـــدى الأطفـــال، وهـــي الجزء مـــن الذاكرة 
المختص بتســـجيل الأحداث مثل حفلات 
أعياد الميـــلاد أو الرحلات مثلا، علما بأن 
فقدان الذاكرة الطفولي يؤثر فقط على هذه 
النوعية من الذكريات، لأن الإنسان لا يمكن 
أن ينســـى ذكريات أخرى مثل تعلم السير 
والكلام على ســـبيل المثـــال، رغم أن هذه 
المهارات أو الخبرات يتم اكتسابها أيضا 

في مراحل مبكرة من العمر.
وتوصلت دراســـة أخرى على الأطفال 
مـــن  العمريـــة  المرحلـــة  فـــي 
الثالثة إلى التاسعة إلى 
أن الأطفال في أعمار 
الخامسة والسادسة 
والسابعة يتذكرون 
نحو 60 في المئة 
من الأحداث 
السابقة، في حين 
أن الأطفال في سن 
الثامنة والتاسعة 
يتذكرون أربعين في 
بالمئة فقط من هذه 
الأحداث. وتبين أيضا أن 
طريقة حديث الكبار مع أطفالهم 
عن تلك الأحداث هي التي 
تحدد مدى استرجاع هذه 
الذكريات في مراحل لاحقة 
من العمر، بمعنى 
أنه عندما 
يطلب 
أولياء 
الأمور من 
أطفالهم 
سرد 
تفاصيل 
الأحداث التي 
تمر بهم، تترسخ 
تلك الذكريات 
لدى الأطفال 
بشكل أوضح. 
وفي إطار التجربة 
استخدمت باور 
تقنية التخطيط 

الكهربائي للمخ.
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 الربــاط - تزايـــدت مطالـــب التصـــدي 
الحـــازم لظاهـــرة التســـول في شـــوارع 
المـــدن الكبـــرى المغربية، التـــي تمددت 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وباتت 

تطرح تحدياً اجتماعياً وأمنياً.
وأكد وزير العـــدل عبداللطيف وهبي 
تفاعلا مع ســـؤال برلماني أن ”التســـول 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لا 
يختلف في شيء عن التسول في الشارع 
العام، فكلاهما فعـــلٌ مُعاقب عليه، إلا أن 
الإشكال في التسول على مواقع التواصل 
الاجتماعي هـــو اقترانه أيضـــا بجريمة 
النصـــب، حيـــث يتـــم إظهار بيانـــات أو 

معطيات كاذبة للحصول على المال.
عبدالعزيز  البرلمانـــي  النائب  ووجه 
حميـــدو، عـــن حـــزب التجمـــع الوطني 
للأحرار، ســـؤالاً شفاهياً إلى وزير العدل 
خلال جلســـة عمومية بمجلـــس النواب 
حول الإجـــراءات التـــي تعتـــزم الوزارة 
اتخاذهـــا للتعامـــل مع ظاهرة التســـول 
الإلكتروني، التي تشـــهد تنامياً لافتاً عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، ســـواء من 
خلال أفـــراد أو جهات تســـتغل الخطاب 
الحقوقـــي والإنســـاني لجلـــب تعاطـــف 
المســـتخدمين وتحصيـــل مبالـــغ مالية 

بطرق مشبوهة.
وفي معرض رده، كشـــف وزير العدل 
عبداللطيف وهبي أن عدد المتسولين في 
المغرب بلغ ســـنة 2007 ما يناهز 200 ألف 
شخص، وفق إحصائيات رسمية سابقة، 
مشـــيراً إلى أنه تم تســـجيل 6028 قضية 
تتعلق بالتســـول خلال ســـنة 2020، أُدين 
فيها 6025 متسولاً وفق معطيات رسمية.

وأكد وهبي أن التسول عبر الإنترنت 
لا يختلـــف فـــي طبيعتـــه القانونيـــة عن 
التســـول فـــي الشـــارع العام، مبـــرزاً أن 
القانـــون الجديـــد المتعلـــق بالإحســـان 
العمومـــي جـــاء لتنظيم العمـــل الخيري 
وضبطه، وتحديد الأطر القانونية لخدمة 
المحتاجين، مع تجريم أيّ تجاوزات تقع 

خارج هذا الإطار.
وأوضح الوزيـــر أن ”بعض الحالات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  تظهـــر  التـــي 
الاجتماعـــي تتجاوز التســـول التقليدي، 
لتتحـــول إلـــى عمليات نصـــب ممنهجة، 
يُروّج فيها أشخاص لأوضاع مرضية أو 
اجتماعية غير حقيقية بغرض اســـتدرار 
التعاطـــف والحصـــول علـــى تحويـــلات 
مالية، ولم يعد المشـــكل في التســـول من 

أجـــل المال فقـــط، بل وصل إلى تســـول 
سياسي وحقوقي باسم الدفاع عن قضايا 
كبرى، بينما الدافـــع الحقيقي هو الربح 

المادي“.
وأكد عمر الشـــرقاوي، أستاذ القانون 
العام، لـ“العرب“ أن أخطر ما في الأمر أن 
التسول تطور إلى الممارسة الإلكترونية، 
حيث باتت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
وجهة مفضلة للتســـول ومنصـــة كبيرة 
ونشـــطة لجمـــع التبرعـــات والصدقـــات 
دون رد فعل من الســـلطات ودون تحريك 
القانـــون فـــي مواجهـــة هـــذه الجريمة، 
حيث يشـــعر المتســـولون بالأمان لأنهم 
ابتعدوا عن أعين السلطات في الشوارع 
هواتفهـــم  شاشـــات  خلـــف  واختبـــأوا 
ليمارســـوا مهنـــة بـــلا تعـــب بـــكل ذكاء 
وحرفيـــة، تارة متســـلحين بتقارير طبية 
مـــزورة لاســـتجداء العواطـــف، وطـــورا 
بطريقة سرد القصص المحزنة ومواقف 
العوز والحاجة واستجداء المتتبعين من 

أجل جمع الأموال.
حميدو  البرلمانــــي  النائــــب  وطالــــب 
بضــــرورة التعامــــل مــــع هــــذه الظاهــــرة 
المركّبــــة بنظــــرة شــــمولية تأخــــذ بعين 
الاعتبار أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
والقانونيــــة، مبــــرزاً أن التســــول لم يعد 
مقتصراً على الأرصفة وأبواب المساجد، 
بــــل غــــزا الفضــــاء الرقمي، حيث تنتشــــر 
المئــــات من الحســــابات والقنــــوات التي 
توظف تقنيات الإقناع النفسي والقصص 
الإنســــانية لجمع الأموال، فــــي ظل غياب 

رقابة فعالة وردع قانوني صارم.

وتجرم المادة 633 من القانون الجنائي 
التســــول فــــي الأماكن العموميــــة، وتحدد 
عقوبة الغرامة من 300 إلى 1200 درهم، مع 
إمكانية مضاعفة الغرامة والســــجن لمدة 
قد تصل إلى شهرين في حال العود، إلا أن 
هذه المقتضيــــات القانونية تبقى عاجزة 
عن معالجة الظاهرة في شقها الإلكتروني 

المتسارع.
وأكد الشرقاوي لـ“العرب“ أن الضحية 
الأكثر تضــــرراً في جريمة التســــول غالباً 
ما يكون الأطفــــال الذين يتم اســــتغلالهم 

لاســــتعطاف المــــارة، ســــواء كان الطفــــل 
من أســــرة المتســــول أم لا، فبعض هؤلاء 
مقابل  ”مســــتأجرين“  يكونــــون  الأطفــــال 
مبلغ يومي عن اســــتغلالهم في التســــول، 
ولا يبدو أن القانون الجنائي الذي يعاقب 
المتســــولين بالحبــــس والغرامة أفلح في 
تقليل حجم الظاهرة، بدليل اتســــاع رقعة 
التســــول وحالات عود المتســــولين الذين 

يتم ضبطهم إلى نفس الجريمة مجدداً.
وارتباطــــا باســــتغلال الأطفــــال فــــي 
عمليات التســــول ســــواء علــــى الأرض أو 
داخل وســــائل التواصل الاجتماعي، أبرز 
وهبي أن ”موضــــوع الطفولة يطرح دائما 
نقاشــــا كبيرا. وقد فكرنا في إصدار قانون 
جنائــــي خاص بالطفل من أجــــل حمايته؛ 
لكــــن لم يتســــنّ ذلك فــــي نهايــــة المطاف، 
لتتقدم كل من القطاعات الحكومية المكلفة 
وكذلــــك  والأســــرة،  والتضامــــن  بالعــــدل 
الشباب، كل منها بمشروع قانون في شأن 
حمايــــة الطفــــل، وتمت إحالــــة الموضوع 
علــــى التحكيــــم الحكومــــي في شــــخص 
رئيــــس الحكومة لكي يقــــرر ما هي الجهة 

الحكومية التي تهتم بهذا الموضوع“.
وهنــــاك من يقوم باســــتغلال مشــــاعر 
التضامــــن والتكافــــل الاجتماعــــي للقيام 
بحملات تســــول عبــــر وســــائل التواصل 
الاجتماعي، ولهذا دعــــا النائب البرلماني 
بلــــورة  إلــــى  العــــدل  وزارة  حميــــدو 
إســــتراتيجية وطنيــــة متكاملــــة، ترتكــــز 
على مقاربــــة زجرية صارمة فــــي جانبها 
القانوني، إلى جانب حملات تحسيســــية 
مواقــــع  رواد  إلــــى  موجهــــة  وتوعويــــة 
مــــن  لتمكينهــــم  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
التمييز بين الحالات الحقيقية للمساعدة 

الإنسانية ومحاولات التحايل والنصب.
وفي هــــذا الصدد أكــــد محمد المهدي 
بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل 
لمنصــــات  المتســــارع  ”الانتشــــار  أن 
التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية 
وما صاحب ذلك من مخاطر على تماســــك 
النســــيج المجتمعي، منها التسول، يبرز 
الحاجة الضرورية إلى إعداد إطار قانوني 
وطني متكامل قادر على مواكبة التحولات 
التقنية وحمايــــة القيــــم المجتمعية دون 
المســــاس بحريــــة التعبيــــر، بهدف ضبط 
المجال الرقمــــي؛ بما في ذلــــك المنصات 
الرقميــــة، عبــــر مقتضيــــات قانونية تنظم 

المحتوى“.
وســــيتم منح الهيئــــة العليا للاتصال 
السمعي البصري دورا محوريا من خلال 
توســــيع صلاحياتهــــا وتعزيز ســــلطتها 
التنظيميــــة والرقابية، مــــا يجعلها قادرة 
علــــى مواكبــــة التحــــولات العميقــــة التي 
يشــــهدها الفضــــاء الرقمــــي، والتصــــدي 
للمخاطر المتزايــــدة المرتبطة بالمحتوى 
عبــــر  يُبــــث  الــــذي  البصــــري  الســــمعي 
المنصــــات الاجتماعيــــة، لاســــيما عندما 
يكون موجهــــا للجمهور المغربي وحماية 
صورة المغرب وصون كرامة مواطنيه من 
سلوكات كالتســــول عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.

يشكل التسول الإلكتروني تحديا يطرح على الحكومة المغربية لاقترانه بجريمة 
ــــــات أو معطيات كاذبة للحصــــــول على المال.  ــــــث يتم إظهار بيان ــــــل، حي التحي
وتتجاوز بعض الحالات التي تظهر على مواقع التواصل التســــــول التقليدي، 
لتتحول إلى عمليات تحيل ممنهجة، يُروّج فيها أشــــــخاص لأوضاع اجتماعية 
غير حقيقية بغرض الحصول على تحويلات مالية ما يستدعي ضرورة إعداد 

إطار قانوني متكامل قادر على مواكبة التحولات التقنية.

تحديات اجتماعية وأمنية 

يواجهها المغرب في القضاء 

على ظاهرة التسول الإلكتروني
أسر تستغل وسائل التواصل بغرض استدرار 

التعاطف والحصول على تحويلات مالية

الظاهرة تستدعي مزيدا من الحزم للقضاء عليها

الوقاية مطلوبة

بعض الحالات التي تظهر 

على مواقع التواصل، 

تتحول إلى عمليات نصب 
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أرضٍ  فــــي   - (الســودان)  بورتســودان   
متشــــققة بفعــــل العطــــش وتحــــت شــــمس 
حارقة، يتأمل المزارع السوداني حاتم أحمد 
عبدالحميد بمرارة مصير نخيله ومحاصيله 
التــــي ذوت على ضفاف نهــــر النيل في قرية 
تنقاســــي، الواقعة في الولاية الشمالية على 
الحــــدود مع مصر. يقــــول: ”فقدت ما بين 70 
إلــــى 75 في المئة مــــن محاصيلي هذا العام، 

والآن أحاول إنقاذ ما تبقى.“

لم تكـــن الأرض وحدها ضحية الحرب 
المستعرة في السودان منذ أكثر من عامين، 
بل ســـقطت معها قنوات الري، ومضخات 
المياه، والمواســـم الزراعيـــة، ومصدر رزق 
الســـودانية  الزراعـــة  تعتمـــد  الملايـــين. 
-كما هـــو حال مزرعة عبـــد الحميد- على 
مضخـــات كهربائية لـــري المحاصيل. لكن 
مع تدمير محطـــات توليد الكهرباء نتيجة 
النزاع المســـلح بين الجيـــش وقوات الدعم 

الســـريع، جفّت المياه، وجفت معها ســـبل 
العيش.

يضيف عبدالحميـــد: ”نحن في وضع 
شـــبه ميؤوس منه… حاولنـــا إيجاد بدائل 
للكهربـــاء، لكـــن تكلفة تشـــغيل المضخات 
بالديزل أغلى بعشـــرين مرة.“ قبل الحرب، 
كان يدفـــع نحو 4 إلى 5 يـــورو لكل عملية 
ري، أما الآن، فهو يحتاج إلى ما يقارب 100 
يـــورو. هذا الارتفاع الخرافـــي في التكلفة 

وضع الزراعة خارج نطاق الإمكان.
ويؤكد المزارع عبد الحليم أحمد الزبير 
مـــن المنطقة ذاتها أن تكلفة الري تضاعفت 
أكثر من عشـــر مرات، قائلاً: ”كنت أستثمر 
10 آلاف جنيه سوداني في الري، أما اليوم 
فقد بلغت التكلفة 150 ألف جنيه.“ ويضيف 
بأسى: ”خسرنا ثلاثة مواسم زراعية حتى 
الآن. المـــزارع التي كانـــت مليئة بالحبوب 
والخضروات أصبحـــت الآن خاوية إلا من 

الغبار.“
وفي ظل نقص حاد في الوقود والبذور 
والأســـمدة، يخشـــى مزارعو الشـــمال أن 
يفوتهـــم موســـم الزراعـــة المقبـــل. وإن لم 
يبدأوا الزراعة في وقتها، فقد تكون كارثة 
غذائيـــة جديدة علـــى الأبـــواب. وما يزيد 
من المخاوف، بحســـب عدد مـــن المزارعين، 

غياب أي خطة حكومية أو دعم من القطاع 
المصرفي، إذ توقفت معظم أشكال التمويل 
الزراعي، بينما يواجه المزارعون مطالبات 
قضائيـــة مـــن البنـــك الزراعـــي بســـداد 
ديون ســـابقة، بل وتم الـــزج ببعضهم في 
الســـجون، خصوصاً في ولايـــة الجزيرة، 

كما أفادت منصة ”عاين“ الإعلامية.
دراســـة حديثـــة أعدّهـــا برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائـــي والمعهد الدولي لأبحاث 
سياسة الغذاء، أفادت بأن نحو 35 في المئة 
من الأســـر الريفيـــة في الولاية الشـــمالية 
توقفت عن نشـــاطها الزراعي في عام 2024 
بســـبب الحرب. وهذه النســـبة مرشـــحة 

للارتفاع مع استمرار الصراع 
وغياب الحلول.

وقدّر الباحث السوداني 
عبدالفتاح حامد علي من 

مجلس الشرق الأوسط 
للشؤون الدولية خسائر 

البلاد جراء تدمير القطاعين 
الزراعي والصناعي بأكثر من 
170 مليار يورو خلال عامين 

فقط. وقال في مقابلة مع مبادرة 
الإصلاح العربي إن آثار الحرب 

لا تقتصر على الاقتصاد، بل 

تتداخل مع التغير المناخي وظواهر بيئية 
خطيرة، كالتصحر وانهيار النظام البيئي 

الزراعي.
ويلجــــأ النازحون فــــي بعض المناطق 
إلــــى قطع الأشــــجار واســــتخدام أراضي 
الرعــــي كأراضٍ زراعية بديلــــة، مما يهدد 
بانقــــراض الغطــــاء النباتــــي وخلــــل في 
التــــوازن البيئي. كما أن النــــزوح الريفي 
المتســــارع يترك مســــاحات شاســــعة من 
الأراضي الزراعية مهجورة، عرضة للتآكل 

والتصحر والجفاف.
قبل اندلاع الحرب في 
2023، كانت البلاد 
بالكاد تتعافى من 
تبعات الجفاف الكبير 
الذي ضربها في 1985 
وتسبب في مجاعات 
ونزوح واسع نحو 

المدن. 

لكـــن الأزمـــة الحالية تبـــدو أكثـــر تعقيداً 
وخطورة، بحســـب دراسة نشـــرتها مجلة 
”صـــدى“ الصـــادرة عن برنامـــج كارنيغي 

للشرق الأوسط.
قطاع الزراعة في السودان، الذي يوفر 
الغـــذاء والدخل لما يقـــارب 80 في المئة من 
الســـكان، أصبح على وشك الانهيار، وفق 
مـــا أعلنه برنامـــج الأغذيـــة العالمي. ومع 
دخـــول الحرب عامها الثالث، بات أكثر من 
نصف سكان الســـودان يعيشون في حالة 
انعدام حاد للأمـــن الغذائي، وظهرت بؤر 
المجاعة وســـوء التغذية فـــي ولايات عدة، 

حسب تقارير الأمم المتحدة.
الواقع الذي يصفــــه المزارعون يتطابق 
عطشــــى،  الأرض  الأمميــــة:  الأرقــــام  مــــع 
المضخات متوقفة، السلاســــل اللوجســــتية 
مدمّرة، والأسواق شبه خالية. كل هذا يضع 
السودان على حافة أزمة غذاء غير مسبوقة.
في المـــزارع التي كانت قبل ســـنوات 
خضراء بمواســـم القمـــح والذرة 
والخضروات، لا يجد عبدالحميد اليوم 
سوى نخيل يابس وذكريات مرّة. يقول: 
”ما زلنا نحاول، لكن لا نعرف كم من الوقت 
سنصمد. الزراعة ماتت هنا… ونحن نُدفن 

معها ببطء.“ المجاعة تلوح في الأفق

على وقع الانهيار نقص في المستلزمات المدرسية الملايين من الأطفال خارج مقاعد الدراسة
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 صنعــاء - في ظـــروف بالغـــة التعقيد 
تتخللهـــا تحديات جســـيمة، ينطلق العام 
الدراســـي الجديد فـــي اليمن، ســـواء في 
مناطق ســـيطرة الحوثيـــين أو المحافظات 
الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها 
دوليا، وسط انقسام سياسي انعكس على 

واقع التعليم في البلاد.
ويعانـــي البلـــد العربـــي صعوبـــات 
وتحديات كانت ســـببا في حرمان ملايين 
الأطفـــال مـــن حقهم فـــي التعليـــم نتيجة 
تداعيـــات الحرب المســـتمرة بـــين القوات 
الحكومية والحوثيين منذ أكثر من عشـــر 

سنوات.
وفـــي 28 يونيـــو الماضي، بـــدأ العام 
الدراســـي في العاصمة صنعـــاء ومناطق 
ســـيطرة الحوثيـــين، بينما مـــن المقرر أن 
يبدأ في المحافظات الواقعة تحت ســـلطة 

الحكومة بعد حوالي شهر.
وأعلن وكيـــل وزارة التربية والتعليم 
بصنعـــاء هـــادي عمـــار ”اســـتكمال كافة 
الاســـتعدادات والتجهيـــزات اللازمة لبدء 

العام الدراسي الجديد.“
كما تحدث عن تهيئة الظروف المناسبة 
لاســـتقبال أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة 
والثانويـــة  الأساســـية  المرحلتـــين  فـــي 
الحكومـــي  التعليـــم  مـــدارس  بمختلـــف 
والأهلـــي“، حســـب وكالـــة أنباء ”ســـبأ“ 

التابعة للحوثيين.
ويعاني المعلمون في مناطق ســـيطرة 
الحوثيين عدم تســـلم رواتب منتظمة منذ 
2016، إذ يتـــم منحهـــم حوافـــز رمزية في 

بعض الأشهر فقط.
في المقابل، يواجه المعلمون في 

مناطق نفوذ الحكومة تحديات 
كبيرة أبرزها التراجع الكبير في 
قيمة رواتبهم التي باتت أقل من 

عشر المبلغ الذي كانوا يتسلمونه 
قبل الحرب، وذلك بفعل انهيار 

العملة المحلية إذ بات سعر الدولار 
الواحد قرابة 2800 ريال بدلا من 

215 نهاية 2014.

ويأتـــي العام الدراســـي الجديد بينما 
ملايين الأطفال اليمنيـــين باتوا محرومين 
من حقهـــم فـــي التعليم نتيجـــة تداعيات 
الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين.

وقبـــل نحو أســـبوعين، أعلنت منظمة 
وجود  الأمم المتحدة للطفولة ”يونيســـف“ 
قرابـــة 3.7 ملايـــين طفـــل يمني في ســـن 

التعليم خارج مقاعد الدراسة.
وبلغـــت الأزمـــة التعليمية فـــي اليمن 
مســـتويات كارثيـــة، حيث تعانـــي البنية 
التحتية أضرارا جسيمة كما توقف صرف 
رواتـــب المعلمين منـــذ 2016، مـــا أدى إلى 
هجـــرة جماعية لهم، وفـــق البيان الذي لم 

يحدد الوجهات التي قصدها المعلمون.

فـــي محافظة تعز وســـط البلاد، يقول 
المواطـــن هائـــل الحيدري الـــذي يعمل في 
مهنـــة البناء إنـــه يعاني ظروفا معيشـــية 
قاسية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية 
وغياب فرص العمل، ما انعكس سلبا إزاء 

قدرته على تسجيل أطفاله بالمدارس.
ويصف المواطن اليمنـــي الوضع هذا 
العـــام بأنـــه ”صعـــب للغاية، ففـــي العام 
الماضي كانت رسوم التسجيل في المدارس 
الحكومية 1500 ريال (نحو 3 دولارات)، أما 
هذا العام فلم نتمكن من تســـجيل أطفالنا، 

ولا نعلم حتى كم الرسوم حاليا.“
وأضاف أنه مطالب بدفع ”نحو 6 آلاف 
ريال (حوالـــي 12 دولارا) لتغطية تكاليف 
لأبنائي  الدراسية  والمســـتلزمات  الحوافز 
الـ3، وهو مبلغ لا أســـتطيع تحمله بسبب 

الظروف الاقتصادية الصعبة.“
وأشـــار إلى أن فرص العمل تضاءلت 
بشـــكل كبير، وأنه يذهب يوميًا إلى سوق 
”حـــراج العمال“ في مديريـــة ماوية (مكان 

يتجمـــع فيه عمال صبـــاح كل يوم للبحث 
عن عمـــل) على أمل أن يجـــد فرصة، لكنه 
كثيـــرًا ما يعـــود خالي الوفـــاض، كما هو 

حال العديد من العمال الآخرين.
وختـــم الحيـــدري حديثـــه بمناشـــدة 
للمنظمات الإنسانية قائلا، ”لم يعد أمامنا 
سوى أن تتدخل المنظمات لمساعدة أبنائنا 
في الحصول على المســـتلزمات الدراسية 
والكتـــب، لأننا لم نعد قادرين على تأمينها 

بأنفسنا.“
ودمـــرت الحرب معظـــم القطاعات في 
اليمن، وتســـببت في إحـــدى أكثر الأزمات 
الإنســـانية كارثية في العالم، حسب الأمم 

المتحدة.
تعـــز  مدينـــة  شـــهدت  والاثنـــين، 
الواقعة تحت ســـلطة الحكومـــة اليمنية 
مســـيرة شـــارك فيها المئات من المعلمين 
والمعلمات، للمطالبة بصرف رواتب مايو 

ويونيو 2025.
في الســـياق، قال عبداللـــه الحمادي، 
وهو معلـــم منذ 25 عامـــا في تعز، 
إن العـــام الدراســـي الجديد يُعد 
من أصعب الأعوام التي يواجهها 
المعلمون نتيجة لتحديات متعددة.

”راتب  أن  وأضاف 
المعلـــم فـــي المناطـــق 
سيطرة  تحت  الواقعة 

الحكومـــة أصبح لا يتجاوز 30 دولارا، بعد 
أن كان متوسطه قبل الحرب يزيد على 300 

دولار.“
وتابع الحمادي، ”حاليًا نتســـلّم عُشر 
مـــا كنا نتقاضاه قبل الحـــرب، وهذا المبلغ 

لا يكفي حتى لشراء الدقيق.“
وأكد أنه شـــارك في تظاهرات متعددة 
للمطالبة بتحســـين أوضـــاع المعلمين، إلا 
أن تلك المطالب لم تلقَ اســـتجابة، بســـبب 
الظـــروف الصعبة والتدهـــور الاقتصادي 

الذي يعانيه اليمن.
وتوقّـــع المعلم اليمنـــي أن يكون العام 
الدراســـي قاســـيا، خصوصا في ظل تأخر 

صرف الرواتب رغم ضآلتها وبساطتها.
الأمين العام لنقابـــة المعلمين اليمنيين 
(تشـــمل كل البلاد) عبدالرحمـــن المقطري، 
قـــال إن العمليـــة التعليميـــة فـــي البلاد، 
ســـواء في مناطق الحكومة الشـــرعية أو 

الحوثيين، تعاني تحديات جسيمة.
الحكومـــة  مناطـــق  ”فـــي  وأضـــاف، 
الشـــرعية، أدى الغلاء الفاحـــش وانهيار 
العملة المحلية إلى تدهور القدرة الشرائية 

للمعلمين والطلاب والمواطنين عموما.“

وتابـــع: ”فقدت رواتب المعلمين قيمتها 
الحقيقيـــة، وأصبحت لا تســـاوي أقل من 
عُشـــر ما كانت عليه مطلـــع 2014، ولم تعد 
تكفـــي حتـــى لتوفيـــر أساســـيات الغذاء 

والشراب، فضلا عن باقي الاحتياجات.“
وأشار إلى أنه ”في مناطق الحوثيين، 
بات الوضع أكثر ســـوءا، إذ حُرم المعلمون 
مـــن رواتبهم 8 ســـنوات، حتـــى تم صرف 
نصـــف راتـــب كل ســـتة أشـــهر، وحوافز 

متقطعة منذ عام ونصف العام تقريبا.“
واســـتدرك المقطري، ”لكنهـــا لا تغطي 
أدنى متطلبات المعيشة، وكثير من المعلمين 
عاجـــزون عـــن ســـداد ديونهـــم أو توفير 

احتياجات أسرهم بهذا الدخل الضئيل.“
وعـــن أوضـــاع الطـــلاب، قـــال إنهـــم 
”يواجهـــون أوضاعـــا مأســـاوية، خاصة 
فـــي مناطـــق التمـــاس أو التـــي تعرضت 
مدارســـها لتدمير كلي أو جزئي، فضلاً عن 
تدمير معامل العلوم والحاسوب، وانعدام 

الوسائل التعليمية.“ 
واعتبـــر النقابي اليمنـــي أن ”الطلاب 
يعانـــون انعدام الأمن، وضغوطا نفســـية، 
وغياب الكتاب المدرســـي الذي يصل سعر 

نســـخه أحيانًا إلـــى 6 آلاف ريـــال للمادة 
الواحدة، إضافة إلى رســـوم شـــهرية تبلغ 

5 آلاف ريال.“
”هذه الظـــروف، إلـــى جانـــب النزوح 

المســـتمر والفقر المدقع، تسببت في عزوف 
ملايـــين الطلاب عن التعليم، ولجأ بعضهم 
إلى العمل إن توفر أو إلى الهجرة أو حتى 
إلـــى القتـــال أو الحاجة إلى المـــال،“ وفق 

النقابي.
ونبّـــه إلى أنـــه في مناطـــق الحكومة 
الشـــرعية، لا تتوفـــر من الكتب المدرســـية 
ســـوى 13 بالمئة مـــن الاحتياجات الفعلية، 
مع وجود عجـــز كبير في أعـــداد المعلمين 
والمعلمـــات نتيجـــة توقـــف التوظيف منذ 

أكثر من 12 عاما.
وفـــي محافظة تعز مثلاً، وحدها، خرج 
أكثـــر من 8 آلاف معلم من الخدمة بســـبب 
بلوغهم سن التقاعد أو النزوح، دون تعيين 

بدائل لهم، حسب المقطري.
ووفقا لتقارير أممية، فإن عدد المدراس 
فـــي اليمن يتجاوز 16 ألف مدرســـة، بينما 
الأساســـية  المرحلـــة  طـــلاب  عـــدد  يبلـــغ 

والثانوية حوالي 11 مليونا.

العام الدراسي يبدأ في اليمن بمشهد قاتم
الملايين من الطلاب يواجهون صعوبات التسجيل والتعليم وسط تدهور اقتصادي حاد

ينطلق العام الدراسي في اليمن وسط انقسام سياسي وحرب مستمرة منذ 
أكثر من عقد، ما تسبب في حرمان 3.7 مليون طفل من التعليم، في الوقت 
ــــــب أو تدهورها، وتدهور البنية  ــــــذي يعاني فيه المعلمون من توقف الروات ال

التحتية للمدارس وارتفاع تكاليف التعليم على الأسر.
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 نيويــورك - مواجهة نارية يشـــهدها 
ملعب مرســـيدس بنز فـــي أتلانتا اليوم 
السبت ضمن دور الثمانية لكأس العالم 
للأنديـــة تجمع بين عملاقـــين أوروبيين 
كبيرين، حين يلتقي باريس سان جرمان 
الفرنســـي بطل أوروبا مع المارد الألماني 
بايرن ميونخ. وســـيلتقي الفائز من هذا 
النهائـــي المبكر، مـــع الفائز من مواجهة 
العمـــلاق الإســـباني ريـــال مدريد، بطل 
العالـــم خمـــس مـــرات، مع ثانـــي أكبر 
الأندية الألمانية بوروسيا دورتموند، في 

نصف نهائي المونديال يوم 9 يوليو. 
وفي دور الســـتة عشـــر حقق ســـان 
جرمان فوزا ســـاحقا علـــى إنتر ميامي 
الأميركـــي بقيادة الســـاحر الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي بأربعة أهداف دون رد، 
ليثبت فريـــق المدرب الإســـباني لويس 
إنريكـــي جدارته كمرشـــح قـــوي للفوز 

بكأس العالم للأندية.

تألق تاريخي

لا يزال باريس ســـان جرمـــان ينعم 
بتألقه التاريخي في موسم 2024 – 2025، 
حيث حقق ثلاثية تاريخية (لقب الدوري 
والكأس ولقب دوري أبطال أوروبا)، وقد 
كان أداؤه شـــبه مثالي في ســـعيه نحو 
لقب كأس العالـــم للأندية للمرة الأولى، 
حيث فاز ثلاث مرات وخسر مرة واحدة 
خلال مشـــواره في النسخة الموسعة من 
البطولـــة، دون أن يقدم أفضـــل ما لديه 

حتى الآن.
ويفخـــر أبطـــال فرنســـا وأوروبـــا 
بأعلى نســـبة اســـتحواذ فـــي البطولة 
(72 فـــي المئة)، كمـــا أكملـــوا أكبر عدد 
مـــن التمريرات بإجمالـــي 2888 تمريرة، 
واســـتقبلوا أقل عدد من الأهداف (هدف 

واحد). 
وإذا كان ســـان جرمان يسعى فعليا 
لبلوغ نهائـــي المونديـــال فعليه أولا أن 
يفوز على خصمين أوروبيين آخرين، لكن 
إنريكي شـــدد على ضرورة تركيز لاعبيه 
لمواجهة  والاســـتعداد“  ”التعافـــي  على 
بايـــرن فـــي أفضـــل الظـــروف الممكنة، 

وإنهـــا  تفوق خصمـــه البافاري في 
خـــلال  المباشـــرة  المواجهـــات 

السنوات الأخيرة. 
وبعد ختام دور المجموعات 
بهزيمة صعبة بهـــدف دون رد 
أمـــام بنفيـــكا البرتغالـــي، ثم 
تراجعه إلى المركز الثاني في 
المجموعـــة الثالثة، عاد بايرن 
الانتصارات  سكة  إلى  ميونخ 
بفـــوزه 4 – 2 أمـــام فلامنغـــو 
البرازيلي في مباراة حماسية 

بدور الـ16 الأسبوع الماضي.
إنجلتـــرا  قائـــد  وســـجل 
هـــاري كـــين هدفيـــه الأربعين 

الموسم  هذا  والأربعين  والحادي 
في جميع المســـابقات، مسجلا هدفا في 
كل شـــوط أمام فلامنغو، بينما ســـاعد 

هدف مبكر عكســـي أحرزه إريك بولجار 
بالخطـــأ في مرمـــاه، وتســـديدة بعيدة 
المـــدى من ليـــون جوريتســـكا، العملاق 
البافاري على التأهل إلى دور الثمانية، 
منهيا بذلك مسيرة فلامنغو الخالية من 

الهزائم التي استمرت 11 مباراة.
ولا يزال أبطـــال الدوري الألماني في 
الموســـم الماضي يشـــقون طـريقهم نحو 
الفــــوز بـــكأس العالـــم للأنـديـــة للمرة 
الثالثـــة، والأولـــى منذ عـــام 2020، لكن 
المـــدرب البلجيكـــي فينســـنت كومباني 
أصـــر علـــى جاهزية لاعبيـــه للمواجهة 
الثقيـلـــة أمــــام ســــان جرمــــان، مــــع 
تركيـزهم الأساســـي الآن على استعادة 

طاقتهم. 
ورغم الحرارة الشديدة في الولايات 
المتحدة، كان أســـلوب بايرن ميونخ في 
الضغط المكثف واضحا تماما. ورغم أن 
الفريق يتمتع بأعلى رصيد تهديفي في 
البطولـــة بإجمالي 16 هدفـــا، من بينها 
10 أهـــداف في شـــباك أوكلاند ســـيتي 
النيوزيلنـــدي، يظـــل لديه أعلـــى معدل 

فقدان للكرة مقارنة بأي فريق آخر.
ويستعد بايرن الآن لأكبر اختبار له 
حتى الآن ضد سان جرمان المتألق، ولكن 
هنـــاك ما يدعو للتفـــاؤل بالنجاح حيث 

فاز بســـبع من آخر تســـع مواجهات له 
مع العملاق الفرنسي مقابل خسارتين، 
وجاءت جميع هذه المواجهات في دوري 
أبطال أوروبا، وكانت المواجهة الوحيدة 
الســـابقة غير الرســـمية بـــين الفريقين 
انتهت بفوز النـــادي البافاري 3 – 1 في 

كأس الأبطال الدولية 2018.

ّ
لقاء ثأري

يتجـــدد اللقـــاء بـــين بطـــل أوروبا 
2024 ريـــال مدريد ووصيفه بوروســـيا 
ميتلايـــف.  ملعـــب  علـــى  دورتمونـــد 
الإســـباني  الفريـــق  أداء  ويتصاعـــد 
تدريجيـــا مـــع مدربـــه الجديد شـــابي 
ألونسو الذي اســـتعاد خدمات المهاجم 
الفرنســـي كيليـــان مبابي، فـــي انتظار 
الثنائية التي من الممكن أن يشـــكلها مع 
ضمن  جونيور  فينيســـيوس  البرازيلي 
المنظومة الجديـــدة التي وضعها مدرب 

باير ليفركوزن الألماني السابق.
وحقق ريـــال مدريد الانتصار في 13 
من آخـــر 14 مباراة لعبها في المســـابقة 
(تعـــادل مـــرة)، مـــا يُظهـــر خطورتـــه 
وخبرته أمام دورتموند الذي ســـقط في 
المواجهات الأربـــع الأخيرة أمام عملاق 
مدريد. تاريخيا، لم يتمكن دورتموند من 
الفوز على ريال مدريد أبدا خارج ملعبه 
في ألمانيا، لكنه يطمـــح للقيام بذلك في 
الولايات المتحدة. ووصل دورتموند إلى 
10 مباريات من دون خسارة في مختلف 
المســـابقات، حقق الفوز في تسع منها، 
لكنه أظهر هشاشة دفاعية في الكثير من 

هذه المباريات.
الفعلية  الفريـــق  خطـــورة  وتكمـــن 
في المهاجم الغيني ســـيرهو غيراســـي 
الذي ســـجل هدفي الفوز على مونتيري 
1) فـــي ثمـــن النهائي.  المكســـيكي (2 – 
لكن الفريق الألماني الســـاعي إلى الثأر 
ســـيفتقد إلى جهـــود الإنجليزي جوبي 
بيلينغهام، الشقيق الأصغر لجود لاعب 
ريـــال مدريد، ما يحرم الجمهور من لقاء 
كان مرتقبا، وذلك بســـبب نيلـــه إنذارا 

ثانيا.
يدرك ألونسو جيدا قدرات دورتموند 
بفضل عمله موسمين مع فريقه السابق 
باير ليفركوزن، ولكن المدرب الإســـباني 
ســـيكون في حيرة بشـــأن إكمال القوام 
الهجومـــي بجـــوار جـــود بيلينغهـــام 
وفينيســـيوس جونيور فـــي ظل تعافي 
كيليـــان مبابي من إصابتـــه في الأمعاء 
ومشـــاركته بديلا أمام يوفنتوس، بينما 
يتألق المهاجم الشاب غونزالو جارسيا 
بتسجيله 3 أهداف في مشوار الريال 

بمونديال الأندية.
وفـــي الجهـــة الأخـــرى يفتقـــد 
كوفاتـــش لخدمات لاعب الوســـط 
الشـــاب جوب بيلينغهام بســـبب 
الإيقاف لحصولـــه على إنذار في 
مونتيري،  أمـــام  الماضية  المباراة 
الشـــاب  الإنجليزي  اللاعب  ليحرم 
المنضم من ســـندرلاند هـــذا الصيف من 
مواجهة شـــقيقه الأكبر جود بيلينغهام 
نجـــم ريـــال مدريـــد الـــذي انتقـــل من 
دورتمونـــد أيضا قبل عامـــين بصفقة 

ضخمة تتجاوز 110 ملايين يورو.

نهائي مبكر بين سان جرمان 

وبايرن في مونديال الأندية
لقاء متجدد بين ريال مدريد ودورتموند

يواجه باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي بطل أوروبا طموحات بايرن ميونخ 
ــــــة لكرة القدم، ضمْن  الألماني اليوم الســــــبت في ربع نهائي مونديال الأندي
سعيه إلى إكمال موسم تاريخي، في حين يتجدد اللقاء الأوروبي بين ريال 

مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.
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 القاهرة - عـــادت حالة القلق المغلفة 
بمشاعر الغضب لتســـود أرجاء الأهلي 
المصري بســـبب تداعيات المشـــاركة غير 
الموفقة للفريق فـــي كأس العالم للأندية 
المقامة بالولايات المتحدة، وودع الفريق 
البطولـــة من الـــدور الأول بعـــد احتلال 
المركـــز الرابـــع والأخير فـــي المجموعة 
الأولـــى، وتنتظر إدارة النادي الكثير من 
الملفات الساخنة والمشاعر الغاضبة بين 
بعض اللاعبين وشـــريحة غير قليلة من 

جماهير النادي.
أحدث الملفات الســـاخنة على طاولة 
مجلس إدارة الأهلي هـــذه الأيام تخص 
المهاجـــم وســـام أبوعلـــي، حيـــث دخل 
اللاعـــب الدولـــي الفلســـطيني صاحب 
ثلاثـــة أهداف (هتريك) في مباراة بورتو 
البرتغالـــي، في أزمة مع الإدارة بســـبب 
إقـــدام النادي علـــى إصدار بيـــان أعلن 
فيـــه اســـتمرار اللاعب ضمـــن صفوف 
الفريـــق ورفض أي عـــروض للاحتراف. 
وعلمت ”العـــرب“ أن صدور البيان بهذه 
الصيغة وتجاهل دعوة اللاعب أو وكيله 
البلجيكـــي جاكوب كروغر إلى الاجتماع 
الـــذي جمـــع محمـــود الخطيـــب رئيس 
النادي مع محمد يوسف المدير الرياضي 
والمـــدرب الإســـباني، تســـبب في غضب 
وســـام، الذي قرر الســـفر إلى الدنمارك 
بحجة قضـــاء الوقت مع أســـرته ورؤية 

أصدقائه هناك.
لكن الحقيقة أن قرار الأهلي تســـبب 
في توتر علاقتـــه باللاعب، الذي يرى أن 
النادي لم يلتزم بالوعـــد الذي أعطاه له 
قبـــل مونديـــال الأندية، بأنـــه لن يرفض 
انتقاله بعد البطولـــة، بينما يرد الأهلي 
في المقابل بأن النادي لم يتلق أي عرض 
جـــاد حتـــى الآن، وأنـــه لن يحـــول دون 
تحقيـــق رغبة مهاجمه بشـــرط أن يصل 
إليـــه عرض مناســـب. وتســـبب الوكيل 
البلجيكي الموجود في القاهرة حاليا في 
أزمة خلال مفاوضاته مع محمد يوســـف 
بســـبب كلمة ”عـــرض مناســـب“، حيث 
يـــرى أنها مطاطة لا تتضمن تفاصيل أو 

أرقامـــا محددة يمكن مناقشـــتها، وإنما 
هي مناورة تســـمح للنـــادي برفض أي 

عرض بحجة أنه لا يراه مناسبا.
أن إدارة النادي  وعلمـــت ”العـــرب“ 
تـــرى أن المهاجم الذي تألق في مونديال 
الأندية وســـجل أول هاتريك للاعب غير 
أوروبـــي في فريـــق أوروبي فـــي تاريخ 
منافســـات الأنديـــة العالميـــة، لا يمكـــن 
التفريـــط فيه بأقل مـــن 10 ملايين دولار، 
وهو مبلغ يمكنها من إيجاد مهاجم بديل 
في نفس المستوى، بينما يرى الوكيل أن 
المبالغة في تقدير ســـعر اللاعب ســـوف 
تحصر العروض فـــي الأندية الخليجية 
فقـــط، بينما يريد وســـام الحصول على 

عرض للعودة إلى اللعب في أوروبا.
وكان الأهلي قد تجاوز التوتر 

الذي أعقب خروج الفريق 
من نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، وإنهاء 

خدمات المدرب 
السويسري 

مارسيل كولر، 
وعاد الهدوء إلى 

الفريق بعدما 
نجح في انتزاع 

لقب الدوري 
المحلي الذي كان في 

حوزة فريق بيراميدز 
حتى الجولات الأربع 
الأخيرة من البطولة، 

ثم نجحت الإدارة 
في التعاقد مع أحمد 

السيد زيزو نجم الزمالك 
في أحد أهم 

أحداث الميركاتو 
الصيفي 
الحالي.

لكن 
النتائج 

التي 
حققها 

في 
مونديال 

الأندية التي 
وصفها مصدر 

في مجلس إدارة 

الأهلـــي بأنها كانـــت أقل مـــن المتوقع، 
تسببت في عودة التوتر نسبيا، وفتحت 
ملفات كانـــت إدارة النـــادي تعتقد أنها 
نجحت فـــي إغلاقها، مثل ملـــف المدرب 
الجديد للفريق، الإسباني خوزيه ريبيرو 
الـــذي بدأ يتعرض لانتقـــادات حادة من 
جمهور الأهلي وبعض المحللين، بسبب 
ما وصفوه بعقمه الخططي، وعدم قدرته 
على الاستفادة من كتيبة النجوم المتاحة 

له في قائمة الفريق.
هدأت الانتقادات قليلا أمام مبررات 
مـــن عينـــة أن المـــدرب جديد ولـــم يتولّ 
مهمـــة تدريـــب الفريق إلا قبـــل البطولة 
بأيـــام، وهي مـــدة غيـــر كافيـــة لتقييم 
عمله أو نقل أفـــكاره الخططية للاعبين، 
لكن إنجاز الإيطالي ســـيموني إينزاغي 
فتـــح  الســـعودي  الهـــلال  مـــع 
البـــاب لعـــودة الانتقادات 
الإيطالـــي  لأن  بقـــوة، 
فريقه  تدريب  باشـــر 
الجديـــد بعـــد أيام 
من تولـــي ريبيرو 
نجح  لكنه  مهمته، 
الهلال  قيـــادة  في 
لتحقيـــق نتائج 
وإنجـــازات  جيـــدة 
سواء  مســـبوقة،  غير 
بالتعـــادل مع ريال مدريد 
أو التأهل إلى الـــدور الثاني، 
ثم ربـــع النهائي عبر بوابة فريق بحجم 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي بكامـــل 

نجومه.
وما زاد 
الغضب 
على 
المدرب 
الإسباني 
تسرب أخبار 
عن وجود 
فـــي  مشـــاكل 
ملابـــس  غرفـــة 
الفريـــق، بـــين اللاعبـــين الذين لا 
يحصلـــون على دقائـــق لعب كافية 
وريبيـــرو، مثـــل المغربي أشـــرف 
بنشرقي وحسين الشحات والمالي 

اليو ديانج.

صيف غاضب في الأهلي المصري 

بعد العودة من المونديال

المغرب وزامبيا يفتتحان 

كأس أمم أفريقيا للسيدات
 الرباط - تنطلق اليوم السبت منافسات 
كأس أمم أفريقيـــا للســـيدات لكـــرة القدم 
2025، التي تســـتضيفها المملكـــة المغربية 
فـــي الفترة مـــن 5 إلى 26 يوليـــو الجاري، 
بمشـــاركة 12 منتخبا من نخبة المنتخبات 
الأفريقية، وبحضـــور لافت لأبرز اللاعبات 
المحليات والمحترفات في القارة الســـمراء. 
وبعد نجـــاح اســـتثنائي في نســـخة عام 
2022، التي شـــهدت تنظيما محكما ورقما 
قياســـيا في الحضور الجماهيري فاق 45 
ألـــف متفرج، تعـــود البطولة إلـــى المغرب 
بنفس متجدد، وســـط ترقب كبيـــر لتكرار 
الإنجاز، وربما الذهاب هذه المرة إلى أبعد 

من مجرد لعب النهائي.
ولأول مرة تقـــام مباريات البطولة في 
ملاعـــب موزعـــة على عـــدة مـــدن مغربية: 
ملعب البشـــير بالمحمدية، وملعبا العربي 
الزاولـــي والأب جيكـــو بالـــدار البيضاء، 
والملعـــب البلدي فـــي بـــركان، إضافة إلى 
الملعـــب الأولمبي الجديد فـــي الرباط الذي 
أنشـــئ فـــي زمـــن قياســـي ليكـــون أحدث 
المنشـــآت الرياضية في المغـــرب تحضيرا 

لكأس أمم أفريقيا للرجال هذا العام.
المنتخـــب النيجيـــري، صاحـــب الرقم 
القياســـي في عدد الألقـــاب (9 من أصل 12 
مشاركة)، يعود إلى البطولة بعد غياب عن 
التتويج منذ عام 2018، واضعا نصب عينيه 
اســـتعادة مجده التاريخي. لكن ”النســـور 
الخضـــراء المحلقـــة“ ليســـت وحدهـــا في 
السباق، إذ يشهد المشهد الأفريقي صعودا 
قويا لمنتخبات أخـــرى مثل جنوب أفريقيا 
وزامبيا والمغرب. ويدخل المنتخب المغربي 
البطولة بطموح جماهيري ورســـمي كبير، 
بعد وصوله في نســـخة 2022 إلى النهائي 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخـــه، وخســـارته 
بصعوبة أمـــام جنوب أفريقيا. ويســـتهل 
منتخب المغرب مشواره بمباراة قوية أمام 
منتخب زامبيا، صاحـــب المركز الثالث في 
النســـخة الماضية للمســـابقة القارية، في 
تكرار لمواجهـــة المنتخبين بالـــدور نصف 

النهائي الذي حبس الأنفاس.
فيلـــدا  خورخـــي  الإســـباني  المـــدرب 
رودريغيـــز يـــدرك حجـــم التحـــدي، لكنه 

يؤمن بقدرة المنتخب المغربي على الذهاب 
بعيدا، حيث قال ”نعمل منذ مدة وفق خطة 
واضحة، اعتمادا على مجموعة متماســـكة 
وأضـــاف مدرب  تعمـــل بانســـجام تـــام.“ 
منتخـــب المغرب ”اللاعبـــات جاهزات فنيا 
وذهنيـــا لبذل أقصى الجهود وتحقيق أمل 
الجماهير المغربية فـــي التتويج باللقب.“ 
غيـــر أن رودريغيز لا يخفي صعوبة المهمة 
أمـــام زامبيا، مؤكدا أن المنافس يعول على 
لاعبات محترفـــات في الـــدوري الأميركي 

المعروف بصلابته البدنية.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت مدربـــة زامبيـــا 
نـــورا هاوبتـــل أن فريقها جاء للمنافســـة 
لا المجاملـــة، وقالـــت ”نحـــن مســـتعدات 
للصيد أمـــام المغرب. نعـــرف جيدا جودة 
لاعباته، لكننا نبحث عن الخطة المناســـبة 
لمواجهتهن ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا.“ 
وتنطلـــق المنافســـات فعليا بلقـــاء المغرب 
وزامبيا، ثـــم تليه الأحد ثـــلاث مواجهات 
ســـاخنة، ففي المجموعة الأولى ســـيتقابل 
منتخبا الســـنغال والكونغو الديمقراطية 

في ملعب البشير بالمحمدية.
ســـيواجه  الثانيـــة  المجموعـــة  وفـــي 
منتخـــب نيجيريـــا نظيره التونســـي في 
ملعـــب العربـــي الزاولي، قبـــل أن تختتم 
الليلـــة بلقـــاء الجزائـــر وبوتســـوانا في 

ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء. ويحمل 
المنتخـــب النيجيري شـــعارا خاصا لهذه 
النســـخة هو ”المهمة إكس“، في إشارة إلى 
ســـعيه نحو اســـتعادة العـــرش الأفريقي. 
وقـــال المـــدرب غوســـتين مادوجـــو ”نحن 
مركزون تماما على هدفنا القابل للتحقيق. 
أظهرت اللاعبات رغبة كبيرة وروح الفريق 
عاليـــة، ونتطلع إلـــى مباراتنا الأولى ضد 

تونس.“

ســـتتجه الأنظـــار الإثنـــين المقبل إلى 
المجموعـــة الثالثـــة، حيـــث تبـــدأ جنوب 
أفريقيا، حاملة اللقب، مشوارها بمواجهة 
قويـــة أمام غانـــا في مدينة وجـــدة، تليها 
مبـــاراة مالي وتنزانيا في بـــركان. المدربة 
المخضرمـــة ديزيـــري إليـــس، التـــي قادت 

جنوب أفريقيا للتتويج قبل عامين.
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 دبي - في إنجاز نوعي غير مسبوق، 
احتفـــت هيئة الثقافـــة والفنون في دبي 
ـــق ”الأوركســـترا  ”دبـــي للثقافـــة“، بتألُّ
الوطنية للشباب – دبي“ على خشبة قاعة 
كارنيغي الشـــهيرة فـــي مدينة نيويورك 
الأميركيـــة، لتكون بذلك أول أوركســـترا 
شـــبابية إماراتية تقدم عرضاً موسيقياً 
في هذا الصـــرح الفني العالمي العريق، 
الـــذي يُعد مـــن أبرز قاعات الموســـيقى 

الكلاسيكية على مستوى العالم.
وجـــاء هـــذا الإنجـــاز الكبيـــر بدعم 
مـــن ”منحـــة دبـــي الثقافيـــة“، إحـــدى 
تحت  المنضويـــة  الرائـــدة  المبـــادرات 
مظلـــة إســـتراتيجية جـــودة الحياة في 
دبي، والتـــي تهدف إلى تمكين المواهب 
الإبداعيـــة، واحتضان الفنـــون كمنصة 
للحـــوار الثقافـــي، وتعزيـــز مكانة دبي 
كمركـــز عالمـــي للاقتصـــاد الإبداعـــي. 
ويعكس هذا العرض مدى التزام الهيئة 
بدعم المشهد الموسيقي، وتنمية قدرات 
الشـــباب الإماراتـــي الواعـــد، من خلال 

برامج متكاملة ومبادرات ملهمة.
وقـــدّم أعضـــاء الأوركســـترا، البالغ 
أصحـــاب  مـــن  موســـيقيًا   70 عددهـــم 
المواهب الشـــابة المحليـــة، أداءً مميزاً 
ومتناغمـــاً، اســـتُهِلّ بالعـــرض العالمي 
الأول لمقطوعة ”فرقة السلام“ من تأليف 
الموســـيقار الإماراتي إيهـــاب درويش، 
التي حملت في طياتها رســـائل إنسانية 

وثقافية عميقة.
ولـــم تقتصر المشـــاركة علـــى الأداء 
فقـــط، بل شـــملت أيضـــاً رحلـــة ثقافية 
وتعليمية موســـعة، شـــارك فيها أعضاء 
الأوركســـترا برفقة وفد رسمي من ”دبي 
للثقافـــة“، ضـــمّ كلاً مـــن: هالـــة بدري، 
المديرة العامة للهيئة؛ وشـــيماء راشـــد 

الســـويدي، المديـــرة التنفيذيـــة لقطاع 
وســـارة  والآداب؛  والتصميـــم  الفنـــون 
التســـويق  إدارة  مديـــرة  الباشاشـــي، 
والاتصـــال المؤسســـي بالإنابـــة، وذلك 
بإشـــراف المديـــرة الفنية للأوركســـترا 
أميرة فؤاد، والمايسترو جوناثان وينتر 

باريت.
إلـــى  زيـــارات  الرحلـــة  وتضمّنـــت 
عـــدد مـــن أبرز مؤسســـات الموســـيقى 
الكلاســـيكية في الولايـــات المتحدة، من 
بينها مدرسة ”جوليارد“ العريقة، وقاعة 
”ســـتاينواي آنـــد ســـونز“، إلـــى جانب 

المشـــاركة فـــي ورش تدريبيـــة قدّمتها 
المديرة  تشـــا-بيو،  هيلين  المايســـترو 
الفنيـــة لمعهـــد وارتـــون لفنـــون الأداء، 
والقائدة الرئيســـية لأوركســـترا شباب 
نيوجيرســـي الســـيمفونية، فضـــلاً عن 
ورش عمـــل تخصصية بإشـــراف نخبة 
مـــن الموســـيقيين العالمييـــن، ما أتاح 
للمشـــاركين فرصاً تعليمية قيّمة وصقلاً 

لمهاراتهم في بيئات مهنية دولية.
وعلـــى هامـــش الجولـــة، التقى وفد 
الهيئـــة بعـــدد من مســـؤولي الشـــركات 
الموســـيقية العالميـــة، مـــن بينهم إريك 
فايدنـــر، الرئيـــس التنفيـــذي للابتـــكار 
ومخترع  فـــي ”ســـتاينواي آند ســـونز“ 
نظـــام ”ســـبيريو“، ورضا بـــن عبدالله، 
مديـــر تطويـــر الأعمال في ”ســـتاينواي 
– الإمارات“، حيث تم اســـتعراض ســـبل 
التعـــاون في دعـــم التعليم الموســـيقي 
وتوســـيع نطـــاق الشـــراكات التدريبية، 
بما يسهم في تعزيز مستقبل الموسيقى 

الكلاسيكية في دولة الإمارات.
وفي هذا السياق، أكدت هالة بدري أن 
التعاون بين ”دبي للثقافة“، و“ستاينواي 
دبـــي“، و“هـــاوس أوف  آنـــد ســـونز – 

بيانـــوز“، أثمر عن مبادرات نوعية، منها 
والمخيم  للبيانو“  ”ســـتاينواي  مسابقة 
التدريبـــي للبيانـــو، وكلاهمـــا يحظـــى 
بدعـــم ”منحة دبـــي الثقافيـــة“، في إطار 
إستراتيجية شـــاملة وطويلة الأمد لدعم 
الجيل الصاعد من العازفين الإماراتيين.

وشـــددت بـــدري علـــى أن مشـــاركة 
الأوركســـترا فـــي قاعة كارنيغي تُجســـد 
التـــزام دبي بترســـيخ مكانتهـــا كوجهة 
ثقافيـــة عالمية ومركز نابـــض بالإبداع، 
دور  يرسّـــخ  الإنجـــاز  ”هـــذا  قائلـــة: 
دبي في  الأوركســـترا الوطنية للشباب – 
بناء جســـور التواصـــل الثقافي، ويدعم 
كرافد حيوي  مشـــروع ‘أوركســـترا دبي’ 
لرؤية الإمارة الفنية. كما يجســـد التزام 
الهيئـــة بتنميـــة المواهـــب الإماراتيـــة 

لعـــرض  عالميـــة  منصـــات  وتوفيـــر 
إبداعاتهم“.

مـــن جهتهـــا، عبّـــرت أميرة فـــؤاد، 
الشـــريكة المؤسســـة والمديـــرة الفنية 
للأوركســـترا، عن فخرها بهـــذا الإنجاز، 
قائلـــة: ”العزف على مســـرح كارنيغي لم 
يكن مجرد حلم، بل ثمرة ســـبع ســـنوات 
من الشغف والعمل المتواصل، وإيماننا 
برســـالة الموســـيقى في جمـــع القلوب 
وتعزيـــز الهوية الثقافية.“ وأضافت: ”ما 
قدّمه شـــباب الأوركســـترا في نيويورك 
هـــو تتويج لرحلـــة طويلة مـــن التدريب 
والمثابرة، وشـــهادة حيّـــة على إبداعهم 

والتزامهم الفني“.
وأشـــادت فؤاد بتمثيل الأوركســـترا 
لدولة الإمارات في هذا المحفل العالمي، 

معتبرة أن ”المشـــاركة في قاعة كارنيغي 
كانـــت بمثابـــة تكريـــم لإبداع شـــبابنا، 
ولثقافتنـــا وهويتنـــا، ولجيـــل جديد من 
العازفيـــن الإماراتييـــن الذيـــن أصبحوا 
سفراء للموسيقى الإماراتية في العالم“.

بـــدوره، أكـــد الموســـيقار والفنـــان 
إبراهيم جمعة أن مشـــروع «أوركســـترا 
دبـــي» يمثل نقلـــة نوعية على مســـتوى 
الحراك الموســـيقي في العالـــم العربي، 
وقال: ”هذا المشـــروع سيستفيد بلا شك 
من السمعة الدولية التي تتمتع بها دبي، 
ونموذجها الريادي في إدارة المشـــاريع 
الثقافية. إنه مشـــروع يفتح آفاقًا جديدة 
أمام القطاع الموسيقي، ويخلق حاضنة 
حقيقيـــة لدعم المواهـــب، وتعزيز البنية 
التحتية للاقتصاد الإبداعي في الدولة“.

سوريون يجتمعون 

في بولندا لإحياء 

الفن السوري
 وارســو - يســـتعد 40 فنانـــا ونحاتـــا 
ســـوريا، مـــن داخـــل ســـوريا وخارجها، 
للمشـــاركة في معرض جماعي ســـيُقام في 
العاشر من شهر يوليو الجاري، في متحف 
مازوفيتســـكي بمدينة بوژتسك البولندية، 
تحت عنوان ”فنانون سوريون من العالم“.
يأتـــي المعـــرض بإشـــراف النحـــات 
السوري المغترب مجيد جمول، وبمبادرة 
مشـــتركة مع كارمن الطرشة، مديرة صالة 
عرض فنيـــة في وارســـو، ومدير المتحف 
ليونارد سوبييراي، وذلك برعاية السفارة 

السورية في بولندا.
وفـــي تصريـــح لوكالة ســـانا أوضح 
جمول أن المعرض يهدف إلى إبراز حيوية 
الفن الســـوري وقوته، وخاصة في مرحلة 
إعـــادة الإعمـــار، مـــع التركيز علـــى إعادة 
الاعتبار لهذا الفـــن الراقي وتقديم صورة 
ثقافية متجددة عن ســـوريا لدى الجمهور 
الأوروبـــي، بعيـــدا عن الصـــورة النمطية 
التي ارتبطـــت باللاجئين الســـوريين في 

السنوات الماضية.
وأشـــار إلى أن المعرض يمثّل مساحة 
للتلاقـــي بين 20 فنانا وفنانـــة من الداخل 
السوري، و20 آخرين من المغتربين، بهدف 
توحيد الطاقات الفنية وتأكيد استمرارية 

العطاء الإبداعي للسوريين في العالم.

  

دبي،  بإنجاز الأوركســــــترا الوطنية للشــــــباب –  ــــــي للثقافــــــة“  احتفت ”دب
كأول أوركسترا إماراتية تعزف في قاعة كارنيغي بنيويورك، ضمن رحلة 
ــــــز مكانة دبي مركزاً  ــــــة وفنية مدعومــــــة بـ“منحة دبي الثقافية“، لتعزي ثقافي

للإبداع العالمي.

{أوركسترا دبي} تعزف السلام في نيويورك

رحلة موسيقية من الخليج إلى الغرب

مشغولات الفضة تشهد إقبالا 

في مهرجان أبها للتسوق
 أبهــا (الســعودية) - شـــهد معـــرض 
ضمـــن  المُقـــام  الفضيـــة،  المشـــغولات 
فعاليات مهرجان أبها للتسوق في نسخته 
السادســـة والعشـــرين، إقبـــالاً لافتًـــا من 
الســـياح والزوار، الذين توافـــدوا لاقتناء 
تشكيلة واسعة من القطع المميزة، أبرزها 
الخواتـــم الفضيـــة والعقيق، والأســـاور، 
والقلائـــد، والســـاعات المطـــرزة بالفضة 
والعقيق، التي تُعد من المجوهرات الأكثر 

رواجًا في الأسواق المحلية.
تجـــارة  فـــي  المســـتثمر  وأوضـــح 
المشغولات الفضية والعقيق علي باشا أن 
زوّار المهرجان يُقبلون على شـــراء أنواع 
متعددة من الأحجار الكريمة والمشغولات، 
من أبرزهـــا العقيـــق اليمنـــي، والخواتم 
التركيـــة والإيطاليـــة، والعقيـــق الكبدي، 
ر الطبيعي، إضافةً  والشـــهيدي، والمصـــوَّ

إلـــى المســـابيح المصنوعة مـــن الكوك، 
الكهرمان،  وتـــراب  والكهرمان،  واليُســـر، 
والبكلايت، إلى جانـــب الحُلي المصنوعة 
مـــن الفضـــة الخالصـــة والمطليـــة بمادة 
الروديوم، التي تمنحها بريقًا يُشبه لمعان 

الألماس.
تناســـب  الأســـعار  أن  إلـــى  وأشـــار 
مختلف شرائح المتســـوقين، موضحًا أن 
الفضة القديمة، لاسيما المنثورة واللبّات 
المطعّمـــة بالكهرمان والمرجـــان، تحظى 

بطلب كبير من الزبائن.
وبيّن أن ســـوق المشـــغولات الفضية 
والعقيق يشـــهد تطورًا مســـتمرًا بظهور 
تصاميـــم حديثـــة تُصنَع يدويًـــا بالكامل 
دون تدخل الآلات، ما يمنحها لمســـة فنية 
فريدة، ويُعزّز جاذبيتها لدى محبّي التفرّد 

والتميّز.
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الغد الذي كان أمس
 فــــي مســــرحيته ”ماكبــــث“، يقــــول 
الشاعر الإنجليزي وليام شكسبير ”غدا 
وغدا وغدا. وكل غد يزحف بهذه الخطى 
يوما إثر يوم. حتــــى المقطع الأخير من 

الزمن المكتوب.“
وفي المســــرحية نفســــها يقول ”ما 
الحيــــاة إلا ظل يمشــــي. ممثل مســــكين 
يتبختر ويستشيط ساعته على المسرح 
ثم لا يســــمعه أحد. إنها حكاية يحكيها 
معتوه ملؤها الصخب والعنف لا تعني 
أي شــــيء،“ وهكذا يكون ســــيد المسرح 
العالمــــي دون منازع قد أفــــرغ الغد ومن 

خلاله الحياة من أي معنى.
وهو ما لا يتســــق مع رغبة الإنسان 
فــــي صناعة الأمل. وهــــي صناعة يبالغ 
البعض في ملئها بالأوهام حتى يتحول 
الأمل إلى ما يشــــبه البالون الذي إذا ما 
انفجر يُحدث ضجيجا غير أنه يتلاشى 

بعده. ذلك هو مصدر الخوف من الغد.
تقول أم كلثوم ”أغدا ألقاك؟ يا خوف 
فــــؤادي من غدي“ وكانــــت قبل ربع قرن 
من ذلك أي في عام 1946 قد غنت متفائلة 
”حقابلــــو بكــــرا وبعد بكــــرا وبعد بعدو 

وأقولــــو بكرا،“ تلك لغــــة متفائلة تجعل 
من الغد مجالا نفسيا مريحا.

يقــــول عبدالحليــــم حافــــظ ”بكــــرا 
وبعــــدو بكــــرا وبعــــدو/ اللــــي وعدني 
حيوفي بوعدو/ كلها بكرا بس وبعدو،“ 
وكعادتــــه لا يتوقــــع فريــــد الأطرش أن 
تكــــون الأقدار لينة معــــه بحيث يطمئن 
لها. ويقول ”قالت لــــي بكرا وادي احنا 
بكرا/ لو صدقت تبقــــى مش بايعاني/ 
لو خلفت تبقى مش ناســــياني/ ح أقول 
بكــــرا هو اللــــي ما جاش/ وح اســــتنى 
واضح  ليه ما اســــتناش/ لحد بكــــرا،“ 
أن الشــــاعر يضحي بالزمن من أجل أن 

يكون للانتظار معنى.
وذلك ما لــــم يكن يراهن عليه محمد 
عبدالوهاب حــــين غنى ”أمتــــى الزمان 
يســــمح يا جميل،“ وعلــــى الرغم من أن 
الشــــاعر طرفة بن العبد يقول ”ما أقرب 
اليــــوم من غد“ فإن الحكمة تقول ”اليوم 

هو الغد الذي حلمت به أمس.“
ويقول ناظم الغزالي ”سلمت القلب 
بيــــدك/ طير وتاه عن وكــــره/ دعني من 

مواعيدك/ كل يوم وقلت بكره.“
وفــــي مــــكان آخــــر تتبــــع اللبنانية 
صباح المثل القائل ”لا تؤجل عمل اليوم 
إلى غــــد“ فتقول بتفاؤل ”بكرا بتشــــرق 
شــــمس العيد/ وبتبشــــر بنهار جديد/ 
عيش اليوم حب اليوم/ يوم بايدك بكرا 

بعيد.“
وهل هنــــاك أكثر واقعيــــة من المثل 
الــــذي يقول ”عصفور فــــي اليد خير من 
عشــــرة علــــى الشــــجرة،“ فاليــــوم وهو 
الحاضر الذي كان في الأمس غدا حلمنا 
به وعملنــــا من أجل أن يكــــون حاضنة 

لمستقبل أفضل.
أتذكر أن البشــــرية احتفلت بطريقة 
مجنونــــة بالألفية الثالثــــة من تاريخها 
الميــــلادي. وها نحن اليوم نــــكاد ننهي 
الربــــع الأول مــــن القــــرن الأول من تلك 
الألفيــــة. هل أصبحنا أفضل؟ أشــــك في 
ذلــــك. غدنا صار أمســــا فيما لا يزال في 

إمكان أمسنا أن يكون غدا.

الصويرة تحتضن مؤتمر المدن الإبداعية لليونسكو

لطيفة تستعد لطرح ألبومها الجديد {قلبي ارتاح}

 الصويــرة (المغــرب) - أعلنـــت منظمة 
الأمم المتحدة للتربيـــة والعلوم والثقافة 
(اليونسكو) أن مدينة 
الصويرة ستستضيف 
الدورة الـ18 من 
المؤتمر السنوي 
لشبكة المدن 
الإبداعية، 
وذلك 
سنة
.2026 

وأوضـــح بلاغ للمنظمـــة الأممية أن 
هذا القرار جاء عقب تصويت إلكتروني 
أجرتـــه المـــدن الأعضـــاء في الشـــبكة، 
حصلت خلاله الصويـــرة على أكبر عدد 
مـــن الأصـــوات بيـــن المدن المرشـــحة، 
لتصبح بذلك ”أول مدينة أفريقية وعربية 

تحتضن المؤتمر السنوي للشبكة.“
ومنـــذ تصنيفهـــا عـــام 2019 كمدينة 
إبداعيـــة في مجال الموســـيقى، تميزت 
الصويرة بـ“انخراطهـــا الفعلي في دعم 
القطاعـــات الثقافيـــة والإبداعيـــة، مـــع 

بحسب  تركيز خاص على الموســـيقى،“ 
المنظمـــة الأمميـــة التـــي أشـــارت إلى 
مهرجانات بارزة، مثل ”كناوة وموسيقى 
العالـــم“ و”الجاز تحت شـــجر الأركان“، 
وهـــو ما يعكس ”غنى المشـــهد الثقافي 
في الصويرة، المدينة التي تتداخل فيها 
التقاليد المحلية لتشـــكل هوية متعددة 

الأبعاد.“
للمـــدن  الســـنوي  المؤتمـــر  ويعـــد 
الإبداعيـــة لليونســـكو منصة رئيســـية 
تجمـــع 350 مدينـــة عضـــوا مـــن أجـــل 

”تبـــادل الأفـــكار وتقاســـم الممارســـات 
الفضلـــى وتعزيـــز التعـــاون الدولي في 
مجالـــي الثقافـــة والتنميـــة الحضريـــة 

المستدامة.“
ووفقا للمصـــدر ذاته ســـتركز دورة 
ســـنة 2026 بالصويـــرة علـــى موضوع 
خاص ســـيعلن عنه لاحقـــا، إضافة إلى 
الاســـتدامة في السياســـات والإجراءات 
الداعمة للصناعـــات الثقافية والإبداعية 
على المســـتوى المحلي. كما ستشـــكل 
مناســـبة فريدة لتســـليط الضـــوء على 

”غنى التـــراث الثقافـــي وحيوية الإبداع 
في هذه المدينة المغربية.“

مـــع  اليونســـكو  شـــراكة  وتنـــدرج 
الصويـــرة لتنظيم هذا المؤتمـــر في إطار 
تعزيـــز وتطوير شـــبكة المـــدن الإبداعية، 
ومواكبة مخرجات المؤتمر العالمي حول 
السياســـات الثقافية والتنمية المستدامة 
(مونديالكولـــت 2025)، وتحقيـــق أهـــداف 
التنمية المســـتدامة في أفق 2030، لاسيما 
الهـــدف 11 المتعلق بجعل المدن شـــاملة 

للجميع، وآمنة ومرنة ومستدامة.

 القاهرة - كشفت الفنانة التونسية 
لطيفة عن استعدادها لطرح ألبومها 
الغنائـــي الجديـــد بعنـــوان ”قلبـــي 
ارتاح“، والمقرر إصداره يوم 10 
يوليو الجاري. ويتضمن 
الألبوم 14 أغنية ستُطرح 
تدريجيًا وفق خطة مبتكرة 
تتيح للجمهور الاستماع 
إلى العمل على مراحل 
عبر مختلف المنصات 

الموسيقية.

وأوضحت لطيفـــة أن الدفعة الأولى 
من الأغنيات ســـتكون متاحـــة اعتبارًا 
من يوم الطرح، مشـــيرة إلـــى أن ”قلبي 
يمثـــل محطة فنيـــة متميزة في  ارتاح“ 
مشـــوارها، حيث يقدّم توليفة موسيقية 
مختلفـــة تمامًا عـــن أعمالها الســـابقة، 
ســـواء من حيث التوزيع أو الكلمات أو 

الألحان.
وقالـــت فـــي تصريحاتهـــا ”الألبوم 
مختلف تمامًا عن كل أعمالي الســـابقة. 
يحتوي على أشـــكال موســـيقية جديدة 

ومبتكـــرة تواكـــب تطـــور الموســـيقى 
عالميًا.“

يتضمّـــن  الألبـــوم  أن  وأضافـــت 
مفاجـــأة خاصة ســـيتم الكشـــف عنها 
بالتزامـــن مع طـــرح الأغانـــي، دون أن 
تفصح عن تفاصيلهـــا، وهو ما زاد من 
تشويق الجمهور على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
نشـــرت  الألبوم  إعـــلان  وبمـــوازاة 
لطيفة عبر حساباتها الرسمية مجموعة 
صور جديدة من جلســـة تصوير خاصة 

بـ”قلبي ارتاح“، نالت إعجاب جمهورها 
الذي عبّر عن تحمســـه الشديد لعودتها 
بعمل جديد بعد سلســـلة من النجاحات 

اللافتة.
يُذكـــر أن آخر ألبومـــات لطيفة كان 
”مفيـــش ممنـــوع“، الـــذي طُـــرح العام 
الماضـــي وحقق صـــدى واســـعًا، كما 
حصد عدة جوائز وتكريمات. ويُعد أول 
ألبوم في الوطـــن العربي يتم تصويره 
الـــذكاء  تقنيـــة  باســـتخدام  بالكامـــل 

الاصطناعي.
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